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إى جندي مجهول من ملايين حيس العمل ' 
عاش حياته تحث النير » وسقط ولم ثرّ عيناه على مشارف الاأقق 
عالما أفضل . 

المي الذي علمني الكثير . 

مات وبيننا البحر .. وبقي في لحمي شارة لوطن الققراء. 

إلى أبي . 

وال طفلة الروح .. واحة الغربة ورقيقة الااكتشاف . 

جمعنا الحلم رغم حلكة الاوقات . 

قدمت العون بألف يد ء وشاركتني أقسى الظروف . 

إل ''تابيا'' شرائد . 

كلاهما جعل هذا الكتاب ممكنا . 


تقديم افترجم ‏ د 


حين تمر بلادنا بظروف استكثنائية لم تتإكدها في تاريخها؛ 
ويبدو أننا نهدر حياتنا في الممت أو تكاد تأكلنا#اكنافي بفيا وراء 
ما نأكله أو وفاء لأحلامنا البسيطة الأرضية في اتج يتمع لكل 
المحبين؛ والوطن ؛ الذي خلقنا لنعيد خلقهء يتدإ(ك إلى خبر في 
صدف بلفة أجنبية » أو كلمة فى إعلانات السياحة أو 229 
التضامن ؛ حين يبدو جدار الظلام الذي يحول بيننا وبين ايه 
الوطن وكانه بيت نار الاثوري » تلك القلعة الاسمطورية الضصينة . 
لا تهزمها جيوش الهالم ٠‏ لكن كلمة واحدة مدوية تحيلها تراباء 
ولا نستطيع جمع مقاطع الكلمة المحيحة . 

حين تظل انماء الكناب على أن قوائه للخربين في بلادنا ٠‏ 
وينحح القمم والحصار والملاحقة في تشتيت صفوف الحركية 
الثقافية ٠‏ وتتيعثر محاولات النهوض بعد طول الصمت في نشرات 
الماستر الفقيرة المحدودة؛ ويحاصرنا الفكر الرجمي مسن فوق 
المنابر الرنمية ياعتياره الفكر ''الاصيل" ' النابع من التراث : ذلك 
الثراث الريمي الذي لا يعدو ان يكون مدرامانية طريق التقدم 
ويكرس العزلة القومية . بينما ينظر إلى التراث الإنماني التقدمي 
بريبة وعداء ياعنباره فكرا '“مستوردا '' يتناكض مع اسلوب الحياة 
الملازم لتدفق معدات الترف إلى قصور السادة. ويخفي القكر 
الرسمي إفلانه بالتعارة قفضايا قديمة حسبتاها قد حيمت منذ 
زمن . ليطرحها من جديد من نقطة اليداية . . 

الآن» حين يجري ذلك كله » يصبح الحديث عن بريخت بمثابة 
برق في الظلام ٠‏ شعاع يأخذ شكل الكلمات . 

إننا أمام مبدع ونظري حِسّد بحياته وعمله ارتباطا حميما 
بواقعه . ناظرا إليه من منظور المستقيل . ووجد معاييره الراسخة 






ب 


في حقائق الحياة الواقعية بكل تعقيدها. مؤمنا في كل الأوقات 
بعبارة هيجل الأثيرة التي كان يعلقها على جداره لتدكره بأن 
"الصدق عيني"". 

وبرت بريخت ؛ بالتاكيد . ليس غريبا على القارى». فقد 
تخطى مبكرأ حدود وطنه ليصبح ستدا وإلهاما للمفطهدين في 
كل مكانء وكابوساً يطارد كل العتاة. بارع النازيون إلى إحراق 
كنبه ضمن حملتهم لتجريم المعارضة » ووصل إلى الولايات المتحدة 
فارًا صن النازية ليسقط ضحية المحاكمات المكارثية 

معيار واحد أكمبه أهميته البالغة لدى صانعي التاريخ واعدائه 
على السواء. أدركه ولم يتخل عنه عبر سنوات شهدت أحلك 
الأوقات لبلاده وللبشرية . سنوات أزمة النظام الرأسمالي العالمي 
وصعود النازية والحرب العالمية الثانية والسنوات الصعبة التي 
تلتها . هذا العيار يوجزه لنا فالتر بنيامين بقوله إن بريخت 

''ظاهرة صعبة . يرفض أن يستخدم بحرية موهبته ككاتب.. 

ومن بين جميع من يكتبون في المانيا فإنه الوحيد الذي يسأل نفسه 
أن فكت أن يستثفر مرفيكة ولا سستتمرها إل حكن دكون حتتفا 
بشرورة ذلك ٠ ٠‏ مخيبا كل منائية لا تتفق مع هذا المعيار .... إنه 
يعرف أن الطريق الوحيدة الباقية أمامه هي هذه : أن يتحول إلى 
نتاج مصاحب لقعملية بالقة التشعب لتفيير العالم'' . 

أهميته تبدأ من هذه النقطة لكنها لا تنتهي عندها . فهو المبدع 
غير العادي الذي رأى فيه ليون فويشتفانجر “صانم اللفة في هذا 
القرن : وبفضله تجد اللغة الالمانية نقلها الأن في وضع تستطيع فيه 
التعبير عن مشاعر وأفكار لم تكن تستطيع النطق يها حين بدأ 
بريخت الكتابة" . 

تتسع موهبته لتضم مجالات عديدة : فهو المفكر . والناقدء 
والشاعر ٠‏ ومؤلف ومخرج ومنظر المسرح ء والرواشي ؛» وكاتب 
السيناريو »... والسياسي بالضروره ؛ فتناجه يهدف إلى نغيير 
العالم . لذا بدا له ما هو سياسي ف عمله أمرا طبيعيا . إنه ما يحب 
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أن يناقشه مع أصدقائه وما يتابعه وهو يجوب المنافي عبر الراديو 
النقال . 

لكن إسم بريخت يرتبط في أذهاننا ء في المقام الأول ١‏ بالكتابة 
المسرحية ونظرية الدراما . وفيما عدا الاشعار التي تتخلل 
مسرحياته لا تكاد العربية تعرف عن بريخت "الشاعر"' سوى 
القليل من الترجمات أبرزها اللجموعة التي قدمها الدكتور 

عبد الففار مكاوى منذ نحو عفد ونصف من الزمن . 

رن برجع ذلك إل صعويه ترجمه الخعر التي توق يها ا يقالن 
ترجمة عمل تقريري أو درامي ؛ بقدر ما يرجع إلى اختياره هو أن 
يتوارى الشاعر خلف كاتب المسرح حتى لا يعرفا تشُعره» بتدفقه 
وطبيعيته ؛ الانظار عن عمله الشاق فى الكتابة المسرحية. هكذا 
رفض ؛ في عام 4 ». عرضا لإلقا ء قصائده على أنماس : 

.. أن شعري هو أقوى حجة ضد نشاطاتي في كتابة المسرح . 

575 يطلقون زفرة إرتياح ويقولون إن ابي كان يجب أن 
يوجهني إلى الشعر وليس إل مهنة كتابة المسرحيات'' 

وطوال حياته ؛ لم يكن ثمة من وبيلة مام من قوق لمانيا 
النازية (أو ولدوا في ظلها) لدراسة حتى تلك القصائد التي كان 
تعدا لنشرها . ثم تبين ان هذه القصائد لم تكن تشكل سوى 
جزء ضثيل من مجطل إنتاجه الشثعري . 

فمن بين نحو ألف قصيدة ضمتها أعماله الشعرية الكاملة عام 
7 لم يظهر في حياته سوى ١١١‏ قصيدة في ثلاث مجموعات 
اعدها بتفسه اواك ل ص د من اغنياته المسرحية. 

هكذا ظل بريخت "الشاعر" ' حنى وفانه مثل قنيلة رمنية كامنة 
تحت سطح الأدب العالمي . لكن العين القاحصة لا يمكن أن 
تخطى» الشساعر الذى اختار أن يختبى* خلليقف كاكئتب الممسرح . 
ولنتذكر أن أوى مسرحياته “بعل كانت نقلاً لنشاطه الشعري إلى 
خشبة المسرح. ومن يخفق في رؤية أن لفته هي لفة شاعر يحيد 
عن تلمس القوة الدافعة الرئيسية لمجمل عمله. فرؤيته للحاضر 


من فوق ربوة المستقبل تلف أعماله بشاعرية فياضة . 

لم يغب ذلك عن عيون الكثيرين . فقد ذكره أودن 067ناه بين 
أكثر من تعلم منهم من التُعراء المحدثين الأكبر منه بنا. كذلك 
أكد الناقد الأميركي جون ويلليت 1!!606/لا في مقالة 'الشاعر تحت 
الجند' أتنا ''ق نهاية الأمر نعود إلى الشاعر » لأنكم لا تستطيعون 
عدي رح اتج امسر ٠‏ أو حدن اللخع المسرجي» نافيك 
عن المنظرهء دون إدراك انه كان تاعرا اولا ؛ واخيراء وطول 
الوقت"". وحتى » استنادا إلى قصائده القليلة المنشورة إلى عام 

0١‏ أمكن للناقد كلمنت جريتبرج 6166256168 أن يصفه بانه 

"كله ساعر""'. 

هكذا 'الشاعر كله' هو ما يطمح هذا الكتاب إلى تقديمه : في 
مختلف مراحله ومختلف أحواله الذهنية والوجدانية » بهدف 
توضيح مدى رحاية مجاله الشعري نواء في الموضوعات التي 
طرقها أو في معالجتها الحرفية . | 

بهذا الطموح اتسع الكثاب ليصبح ؛ ف اعتقادناءاثمل 
مجموعة ظهرت لبريخت في لغتنا حتى الأن . فأمام القارىء 565 
قصيدة تمتد من بده كنابته للتعر صبيا وحتى وفاته. اكثر من 
نصفها على قدر علمنا لم ير النور في العربية من قبل . 

واقتفت الضرورة (غافة يغضن التصوصن الاحوذة من مومتاث 
بريخت والتي تبين رأيه فى مختلف مجموعات القصائد أو فى 
يعض متكلات تقديم الشقر . 

وتستمد هذه الترجمة أهميتها من الأمل في أن تكون إعادة 
طرح هذا التراث الابداعي » الثوري ‏ بكل المعاني المحتّملة ‏ 
بمثابة الدعوة لإعادة النظر في المفاهيم السائدة في حقل الثقافة . 
ولإعادة الاعتبار إلى قيم يجري طمسها من جانب أبواق القهر 
ودعاة السلفية . 

بهذا المعنى يمكن لهذا الكتاب أن يكون مساهمة صفيرة في 
الجهود الدائرة في بلادنا للتمهيد لانطلاقة جديدة للفكر المتقدم . 


١. 


ونااكانت :ترهية اشير تبتك التضهية كوفات يد 
للقصيدة كالوزن والقافية في محاولة لنقل المعنى المتجسد في صور 
بأقرب درجة ممكنة » بما يتقمصه من تراكيب للجمل وأصوات 
وتداعيات جديدة في اللفة الجديدة. فقد تحنبنا منذ البداية 
المحاولة العبثية للإبقاء على الأوزان أو القوافي أو صياغة أوزان 
وقوافم أخرى بديلة . حاولنا نقل المعنى بأوضح ما يمكن صع 
الالتصاق بالنص سطراً سطراً. ولم نحاول إيجاد مور موازية 
تناب العربية بل انتعضنا عن ذلك بالهوامسّ الى تعفرف 
بالإشارات التي يوردها وتتضمن كذلك ظروف كتابة القصيدة 
والمضودات الأخرى المناحه لها وزمن كنايتها ىق ف المواضع الهامة . 
ويبدو أن ذلك يتفق مع وجهة نظر بريخت [ذ كتب يقول : 

"حين تترجم القصائد ال لغة آخرى . فإن أغغلب الضرر يميل 
إل أن يكون راجها إلى أناس يحاولون أن يترجموا أكثر مما 
ينبغي . وربما وجب عليهم أن يقصروا أنفسهم على ترجمة أفكار 
ومواقف السّاعر . وبقدر ما يكون الوزن في الأصل جزءاً من موقف 
الشاعر يجب يذل الجهد لنرجصه ؛ لكن ليس ايعد من ذلك" 

لكنئا لا نزعم آننا وفقنا في كل الأحوال؛ خصوصا مع شاعر 
يعد صانعا للمّه . 

كذلك قد يتذكر القارىء كلمات بعينها في بعض القصائد 
وردت في ترجمة سابقة . وذلك نراه أمرأ طبيميا . قهذه الترحمات 
النابقة كان لها فضل كونها النافذة الني تعرفنا من خلدلها على 
نبتات هامة فى حديقة ابداعه الترية . وقد علقت بذهن المترجم كما 
علقت بأذهان العديدين مناء مما يجمل محاولة الافلات منها 
دون مبرر واضح في الأصل عبثا لا طائل تحثه . فليس من دوافع 
أية ترجمة جديدة أن تبدل في الكلمات دون سبب صريح من 
اختلاف التفسير أو خطأ الترجمة الأوال . 

وفي هذا المدد يجب علينا إزجاء الشكر لكل الترحجمات التي 
عرفننا ببريخت . ونخص منها مجموعة الدكتور مكاوي . 
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لكدللكالا يد اننا جانبتا المواب في بعض المواضع لكننا نرجو 
أن يففر لنا ذلك الأهمية التي نعلقها على تقديم هذا الشاعر الهام 
من جديد بأمل أن يجد عمله تفتحه الكامل في وجداننا ليصبح 


١ * 


البكرة 
||| .[4 | 


حول رسام " 
نيهيركاس يعبر رمال الصحراء على ظهر جمل 
ويرسم نخله خضراء بالالوان المائيه 
( نحت نيران الرشاثات الكثفه ). 
إنها الحرب . السماء المفزعة أشد زرقة من المعتاد . 
يمكنك أن تقتل الرجال السمر بالرصاص . وفي المساء يمكنك أن 
رمم .6 
تيهبركاس يريم السنا» الجاخيه قوق الغانج في ريح الصباح . 
مبعة حفالين ينيةون لوحته: اروعة عكر خبالا يستدون 
نيهيركاس » الذى كان يشرب 
لآأن السماء جميلة . 
نيهيركاس ينام فوق الصخور ليلا ويسب لانها صلبة . 
لكنه يجد ذلك ايضا حميلاً ( بما في ذلك السباب) 
ونوة أن ترجه 
نيهيركاس يريم السماء البتفجية فوق بكاور بيضاء 
فلم يتيق في انبويته لون ازرق . 
ببطء تأكله الشمس . روحه تتناسخ . 
4 تصف ملاحظة خطية لبريخت القصيدة بأنها للأزواج والجنود 


المرتقبين'. وقد انخرط كاسبار نيهير الملقب ب ١٠كاس ٠‏ في 
الجندية قِ يونيو .١918‏ 


١6 


ويظل نيهي ركأس يرسم . 
في البحر بين سيلان ويور معيدء داخل قمرة السقينة الشراعية 
العنيقةه ٠.‏ 
ترم 9 و« 2 ىس 
افضل لوحاتة .؛ مستخدما ثللانة الوآان وصوء كوبين . 
ثم غرقت السفينة . ونجا. كاس فخور باللوحة . 
فلم يكن للبيم ” 
قائمة رغبات أورجه * 
من المباهج , ما لا تثقل . 
من الجلود ؛ ما لم يُخَدّش . 


من القصص . ما لا يقهم . 
من الامتراحات ؛ ما لا غني عنه . 


مخ التقوات الحتسحة عم التوافقة. 
مني العداوات 5 المنيادلة 1 
من المنتحعات ؛» المؤقلة. 


من الفنون ؛ ما لا يفيد . 
* أورجه ©0,9. الذي يظهر كذلك في المنظر الثالث من (بمل 
اضه8ظ)ء. هو حورج بفانتسلت 18:2614" ١06073‏ صديق 


بربخت من أيام أوجسبورج ١‏ والذي أسهم كثيرا في ثقافة بريخت 
الوسدقنة. 
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من المعلمين » من يمكن ننياتهم . 
من المتم ؛ ما لا يختلس . 
من الاهداق . ما يتطلب المقامرة . 
من الأعداء» الرقيقون . 
من ألوان الأخضر ء الزمرد . 
من الربائل ؛ الرنول . 
من العناصر . التار . 
من المطحونين ؛ الخجولون . 
من الحدوات ؛ الصافية . 
من المدثات ؛ العاجله . 
أ : 2 
غدية صفيرة 
0 
بدأ يعاقر السُراب 
حين كان ق التامنة عشرة .. . وهذا 
ما قهى عليه . 
مات في عامه الثمانين 
والسبب . واضح تماما . 





+ إحدى أغنيات مجموعة ١٠أغتيات‏ للجيتار وضعها برت بريخت 
واصدقَاوه 6 
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0 
حدث مرة أن طفلاً 
مات وعمره عام واحد 
قبل اوانه بكثير . . . وهذا 
ما قَضَى عليه . 
لم يشرب أبداء هذا واضح 
ومات وعمره لا يتنجاوز العام . 
0 
مما يماعدك على تأكيد 
عدم ضرر الكحول . 
أغنية سحابة الليل * 
قلبي كالح كسحابة الليل 
وبلا مأوى ؛ أه يا عزيزتي ! 
السحابة في السماء فوق الشجرة والحقل 
التي لا تدري لماذا . 
وحولهما يمتد إتتاع أبيض . 
قلبي بري كسحا الليل 
ويناجج سُوقاء اه يا عزيزني ! 
يريد أن يكون السماه الفسيحة برمتها 
ولي يدرى لماذا. 
سحابة الليل وحيدة مع الريح . 


+||> ظهرت في طبعة 1418 من ( بعل ١)‏ وبعد ذلك استبدلت بقصيدة 
"الفتاة الفريقة' (المشهد 2)18 ويبدو كذلك أنها أعارت اسمها 
للخمارة في المنظر السابع من هذه المسرحية . 


١ م‎ 


في مودة الهالم " 


.١ 

إلى هذا العالم العاصف ذي الأسى الثلجي 
جنتم جميعا عارين تماما 

رقدتم باردين ومفنقرين إلى كل شّيء 
حتى لفتكم إمرأة فى سال . 


و 
لم يدعكم احد ٠‏ ولم ينادكم أحد 
ولم تحضركم عربة بسائس ٠.‏ 
كنتم تغرباء في هذه الأرض البكر 
حين أخذكم رجل من يدكم . 


؟”. 
من هذا العالم العاصف ذى الأسى التثلجي 
ترحلون جميعا عفنا وقذارة . 


* | كان للقصيدة مقطم ثالث حذف عام ١458‏ ويمضي كالتال : 
والعالم لين مدينا لكم بشي ٠‏ : 
وليس من بمنعكم (ذا أردتم الرحيل . 
البعض . يا أطفالل . قد يكونون سدوا آذائهم . 
لكن البعض الاآخر ببّبوا لكم الدموع . 
وقد كتب بربخت عام 1485 أغنية مضادة لهذه القصيدة وهو 
يراجعها. لحنها هانز أيزلر لتغتى بمصاحية البيانو كما لحنها 
رودلف فاجئر ‏ ريحيني . 


١4 


1. لم أعد أتذكر وجهها كما كان قبل أن تبدأ الامها. بإرهاق. 


: يمكننى أن أري يدها وهي تفعل ذلك . 
؟.حشرون شتاءٌ هددهاء كانت معاناتها هائلة؛ وكان الموت 


يحجل من الاقتراب منها. ثم ماتت» واكتشفوا أن جسدها كان 


*. كبرت ف القابة . 


تنهار . 


| ماتت أم بريخت في أول مايو .14١٠‏ وه«الغابة٠هي‏ الفابة 

النودا؟. 

كذلك يوجد مزمور لم يكتمل بتاريخ ؟مايو ١119١‏ وعنوانه 
دالنُهان:. (16101906ع8 +26) وقد تفمنته يوميات 
3 1455. ويمضي كالتالي : 
بالطيع ذهبت إل المنزل على القور ‏ 

طوال اليوم ظل يهينتي بسمانه الكالحة . لكن عند القروب بلقت 
إهاناته أقصماها . ذهبت إلى المنزل . 

( تمكن من ومع فرقة نحاسية قروية تعزف الفالسات في حصديقة 
خمارة 

كان علي أن أمر بها ... حيلة قذرة .). 

أصبحت أدرك . لا أحد يحبني . يمكنني أن أموت ككلب. فسوف 

يشربون القهوة . أنا شي» زائد عن الحاجة خلف ستائري المخرمة . 

كنت عاجزرأ عن الهرب . قالكلاب السودا» الضخمة تبدو عند كل 


و2 


0. كثيرون هم من يتركوننا دون أن تمنعهم . قلنا كل ما يجب أن 
يقال ٠‏ ولم نسقث هناك شي * بيننا وبينهم , وتصليت وحجوهنا عند 
الفراق . لكننا لم نقل الأثياء المهمة ؛ بل اقتصدنا فى الأساسيات . 


5. آه لماذا لا نقول الأشياء المهمة. بيكون ذلك يال السهولة . 
ونحن ملعونون لأننا لا نفل . كانت الكلمات السهلة تضفط على 
انتانتا:تماقطك:»وتحن تضحك » والان تكنقناء 


/ا الأن قد ماتت أمي . انين عند المساء. يوم أول مايو . ولن 
يستطيم المره أن يعيدها مرة أخرى نبسًا بأظاقره . 


النحب توصىء لي بأن أنصرف. الحقل السماوي يجري لكن لا 
يسمح لي بالدخول . < 
الماء الأسود مازال يجري تحت الجسر ١‏ ألقيت نظرة عاجلة إلى 
أنقل , 
كانت الفرقة تعرّف بأوداج منتفخة ( ستجري بعض المضاجعات هذا 
الصباح ) . فكرت ف الماء: يصبح أفضل بعض الثيء حين يعزفون . 
بقميص مقتوح عند صدري .؛ دون صلاة واحدة بين اسناني ٠‏ خاضم 
أنا لنزوات كوكب الأرض الذي يدور في فضاء بارد في مجرة لم 
أوافق عليها ايدا . 
أمي ماتت مساء أمس . ببط» صارت يداها باردتين بينما لاترال 
تجاهد لتتنفس ٠.‏ لكنها لم تقل شْيئًا . فقفط كفت عن التنفس - 
نيضي متسارع بعض الشيء. ما زلت أرى بوضوح ؛ وقادراً على 
المير . أكلت وحبة المناء. 
والجملة الأخيرة تخمين . 


؟ 


[ 1 
الصلوات المتاخرة 
وأول قصائد ادن 

]5 -ه]5ا 


إلى أمي 


الأزهار تنموء والفراشات تتراقص فوقها ... 
من فرط خفتها ؛ لم تكد تضغط التراب 
كم من العناء كلق جعلها بهذه الخفة ! 


ألمانيا » أيتها المخلوقة الشقراء الشاحبة 


المانيا » ايتها المخلوقة الشقراء الشاحبة 
ذات النحب البرية والجبهة الناعمة 
ماذا جرى فى سماواتك الصامتة ؟ 

لقد أصبحت مباءة جيف أورويا . 


الجوارح فوقك ! 

الوحوس تمرّق حسدك الجميل 
المحتضرون يلوثونك بأقذارهم . 
ويولهم 

يبلل حقولك . حقولك ! 

ما كان أعذب أنهارك ذات حين 
والآن ييممها الانيلين الأرجواتي . 
بالاسنان دقتلم الاطفال 

جذور قمحك ؛ قهم 

جوعى 

لكن الحصاد يميم 
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ف الماء العفن . 

المانيا ٠‏ أيتها المخلوقة السُقراء الشاحبة 
اليلد الوهمي ! المليء 

بالأرواح الميتة ! المي * بالموتى ! 
لن يخفق فلبك ؛ الذى 

تعفن ٠‏ الذي بمنه 

مخللا ف السماء 

مقابل 

الرايات . 

يا بلد الجيف » وهدة البؤس ؛ 
العار يخنق ذكراك 


لم تدمريهم 
تستيقظ أميركا ! 


الأجيال القادمة * 
انا أعترف : 
ليس لدى أى أمل : 
الحديث الأعمى عن مخرج . 
انا أرى . 


8 هناك ملاحظة بالقلم الرصاص بخط بريخت في الخمسينات تصف 
هذه القصيدة بأنها "(حدى أقدم القصائد من الفترة المبكرة'. وهي 
بالتاكيد [حدى أقدم القصائد في «الشعر غير المقفى باوزان غير 
منتظمة .١‏ 


5 


حين تستتقد الأخطاء 
كرفيقنا الأخير » فى مواجهتنا 
يجلس العدم . 
ذاي مرة ظنئت 


ذات مرة ظننت أئني أود أن أموت بين ملاءات تخصتي 
الان 
لم أعد أصلح من وضع الصور على الجدار 
أترك مصاريع النافذة تتآكل ١‏ أفتح حجرة تومي للمطر 
أمسح فمي بمنشفة رجل آخر . 
ظللت في غرفة أربعة شهور دون حتى أن أعرف 
أن نافذتها تطل على فناء المنزل الخلفي 
(رغم أن ذلك شىء أحه) 
لانني أفضل ما هو مؤقت ولا أؤمن بنفسي مطلقا . 
من ثم فإنني أقبل أي مسكن . وإذا ارتجفت أقول : 
إنني ما رلت ارتجف . 
وهذا الموقف بالغ التأصل 
لكنه رغم ذلك يسمح لي بأن أغير ملاءاتي 
بداقم المجاملة للسيدات 
ولان المرء بالتاكيد 
لن يحتاج الملاءات إلى الأبد . 


حول ماري فارار قاتلة طفلها * 
1 


> تحمل المخطوطات عنوانا آخر للقصيدة هوهموال فتاة: 


نضا 


قاصر لا علامات مميزة . مصابة بالكساح » يتيمة . 
يبدو أن سلوكها لا غبار عليه حتى الأن . 
تقر بأنها قتلت طفلها كما يلي : 
تقول » إنها حاولت فعلاً في شهرها الثاني 
بمساعدة امرأة في بدروم 
إجهاض نفسها بحقنتين 
يبدو أنهما تؤلمان » لكنها لم تفلح . 
لكن أرجوكم : لا تستسلموا للغضب . 
فكل ما يحيا يحناج إلى عون الجميع . 
4" 
تقول » رغم ذلك دفعت على القور 
المبلغ المتفق عليه ؛ ومن ذلك الحين ربطت بطنها 
كما شريت كحولاً قوياً؛ أضيف إليه فلفل مطحون 
لكن ذلك أسفر فقط عن إسهال شديد ٠‏ , 
الأن صار بطنها ملحوظ الانتفاخ » ودائما 
ما يؤلها بكده ؛ وهي تغسل الصحون . 
تقول إنها شخصيا لم تكمل نموها . 
كانت تصلي لمريم » يملؤها الرجاء . 


وتختلف في بعض المواضع عن النسخة الواردة هذا . يقول مونسترر 
عن إن الحادثة حقتقية لكته لا يورد تفاصيلها . وتتفق 
معه السيدهة فويشتفيتجر *#©8 2086ماع .5563 التي يهدي 
إليها بريخت القصيدة قُ مقدمته لكتاب الصئوات . ويقابل 
يريخت هدا بين ماري بطلة الحادثة والهفدراء مريم. فيكتب 
الااسمين 7508616 رغم أن إسم العدرأ' يكنب ل الآلمانية هاعمهكة: 

وتستخدم القهميدهُ نفاصيل منازل العائلات الألمانية المبسورة» 
حيث نجد غرف الخدم في أعلى المبنى وحيث يوجد مبنى ستقل 
للغسيل ملحي بالمنزل. أما سجن مايسين 8مدداء51 فيقم 1 


ساكسوني قرب درسدن. 
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وأنتم أيضا أرجوكم ١‏ لا تستسلموا للفضب 
فكل ما يحيا يحتاج إلى عون الجميم . 
0 
لكن الصلوات » على ما يبدو : كانت عيثا . 
فقد طلبت الكثير . وحين صارت أكثر إمتلا؛ 
أخذت تشعر بالدوار في القداس الباكر . ودائما كان 
يعمرها العرى البارد ؛ تحت المديح . 
لكنها أخفت حالتها 
حنى داهمتها باعة الوضع . 
نجحت لأن أحدا لم يتخيل ؛ في الحقيقة 
أنها » بكل دمامتها . فد سقطت ف الفواية . 
لكن أرجوكم ؛ لا تستسلموا للفضب 
فكل ما يحيا يحناج إلى عون الجميع . 


. 

تقول ١‏ ذلك اليوم ؛ في باعة مبكرة 
بينما تسح الدرج ؛ تحس كأن أظافر 
تمزق أحخاعها . تهزها 

لكنها تنجح في إخقاء الألم 

طوال النهار ؛ وبينما تنشر العغسيل 
تجهد ذهنها ؛ ثم تدرك 

أنها ستلد ؛ ومعلى القور 


يجثم على صدرها عبء ثقيل . ولا تصعد حتى باعة متأخرة . 


رغم ذلك أرجوكم . لا تتتعلموا للفضب 
فكل ما يحيا يحناج إلى عون الجميع . 


8 
حين تمددت انتدعوها مرة ثانية : 


6 


فقد سقط الحليد ٠‏ وعليها ان تكنسه . 
استغرق ذلك حتى الحادية عشرة . كان يوما طويلا . 
في الليل فقط كان يمكنها أن تضع في سلام 
وقد وضعت ؛ كما تقول »ء إبنا . 
كان الإبن مثل غيره من الابناء. 
لكنها لم تكن مثل غيرها من الأمهات ؛ لكن 
لحن ثفة ها تمر أن احخر هتها: 
وأنتم أيضا أرجوكم . لا تستتلموا للقضب 


فكل ما يحيا يحتاج إلى عون الجميع . 
5: 
لندعها . إذن ؛ تواصل حكايتها 


عما حدث لهذا الاين 

( تقول إنها لا تريد أن تخفي شا ) 

لنرى معدتي ومعدنكم . 

تقول ١‏ ما كادت تتمدد في الفراش . 

حتى انتابها الفثيان » ووحيدة 

لا تدرى ما بيحدث ٠؛‏ 

جاهدت لتمنع نفسها من الصراخ . 
وأنتم أرجوكم , لا تستسلموا للفضب 
فكل ما يحيا يحتاج إلى عون الجميع . 

/ا. 

بآخر قواهاء كما تقول . 

ولأن غرفتها كانت باردة كالثلج 

جرحرت نفمها إلى المرحاض ٠‏ وهناك أيضاء ( متى. 

ل نعد ندري ) وضعت دون عقبات 

قرب الفجر . الآن؛ كما تقول . 

صارت مرتبكة تماما ء لا تكاد تنتطيع 


2 


حمل الطقل ٠»‏ وفد قاربت ان تتجمد 
فمرحاض الخدم ينفِذ الجليد . 
وأنتم أرجوكم » لا تستسلموا للغضب 


فكل ما يحيا يحتاج إلى عون الجميم . 


4م . 
بين المرحاض والغرفة - تقول ؛ قبل ذلك 
لم يكن قد حدث ى» - بدأ الطفل 
في البكاء » وهذا أزعجها جدا » هكذا تقول 
فأخذت تضربه بكلتا فقبضتيها : ضربات عمياء 
دون توقف. حتى هدأ » كما تقول . 
ثم اخذت الجمد الساكن الميت 
إلى قراشها بقية الليل 
وفي الصباح خبأته في مبتى الغسيل . 
لكنني أرجوكم » لا تستلموا للغضب 


فكل ما يحيا يحتاج |إى عون الجميع . 


8 
ماري فارار : من مواليد ابريل 
الني مانت في يجن مايسين 
امااثم تمزوع + محكوها غليها ؛ بريد 
ان تبين لكم ضعف كل ما يحيا . 
وانكن ١‏ يا من نلدن ف لفافات نظيقة 
وتسسن يطونكن الحوامل «مياركة ٠‏ 
لا تلعنن الوضعاء الضعفاء . 
فخطيئتهم ثقيلة » لكن عذابهم عظيم . 
لذا أرجوكم» لا تسشلموا للغضب 


فكل ما يحيا يحتاج إل عون الجميع . 


؟١‎ 


أ 


يا خضراء ؛ أدين لك يإعتذار . 

لم استطع النوم الليئة الماضية بسبب فجيج العاصفة . 
وحين أطللت لاحظتك تترنحين 

مثل فرد مخمور . وعلقت على ذلك 


يض 


القصيدة الحالية . كما تقول ملاحظة لبريخت » هي قصيدة 
معدلة أتجزت في 1401. أما النص السايق » في أربعة مقاطع . 
فيجري كالنالي : 

١ 

الليلةٌ الماضية ظلمتك ظلما فاد حا ؛ 

لم أستطم التوم يسبب ضجيج العاصفة . 

وحين أطللت لاحظتك تترنحين 

مثل قرد مخمور . أحمست بالخجل منك ؛ يا خضرا». 

0 

أعترف صراحة ٠‏ أتني كنت مخطئاً : 

فقد حاربت أقسى معارك حياتك . 

كانت الجوارح ترقبك 

والأن تدركين قيمتك » يا خضراء . 

و" 

اليوم تشرق السشمس الصفراء على أغصاتئك العارية 

لكن هل ما زلت تنفضين الدموع ؛ يا خضرا» ؟ 

هل تعيشين وحيدة نوعا ماء يا خضراء؟ 

أهء تحن لم تخلق للجماهير ... 


." 

اليوم تشرق الثمس الصفراء على أغصاتك العارية . 
ما لت تنفضين بعض الدموع » يا خضراء . 
لكنك الان تدركين قيمتك . 

فقد حاربت أقسى معارك حياتك . 

كانت الجوارح ترقبك . 

والأن أعرف : انك فقط بسيب مرونتك ٠‏ 

نمير المحدودة ما زلت نتتصبين هذا الصباح . 
ا" 

نظرا لنجاحك هذا هو رأيي اليوم : 

لم يكن عملا وضيعا أن تكبرى بهذا الطول 

بين المماكن ٠‏ بهذا الطول » يا خضراء ؛ بحيث 
مكن أن تنالك العاصفة كما فعلت الليلة الماضية . 


. 

استطعت النوم جيدا بعد أن رأيتك . 

لكن الست متعبة اليوم ؟ 

إغقري ترثرني . 

بالتأكيد لم يكن عملا وضيعا أن تكبري بهذا الطول 
بين النازل 

بهذا الطول ؛ يا خضراء ؛ بحيث 

يمكن أن تنالك العاصفة كما فعلت الليلة الماضية ؟ 


كذلك كتب هانز أيزلر عملا مشابها بعنوان “حديث ربيسي 
لسحرة 1١‏ الفنا ' الخلفي” لحنها ‏ ممن مبموعة 
25150146 شهجه نااعة عام 9؟ؤ١‏ . 


بف 


١ 
كان ياشاكان اهرت إمراة حون‎ 


أ 


ين 


ترتيلة النفس * 


تسير القصيدة إلى قصيدة جوته الشهيرة الني لحنها شُويرت والتي 
تحمل عنوان ١٠أغنية‏ الجوال الليلية » وتمضي كالتالي : 
فوق كل التلال 
لكون٠‏ 
فوق كل الفصون 
لا تكاد تبحس 
نفما واحدا١‏ 
الطيور صامتة في الغابة . 
مهلاء فقريباً 
تستريح أنت أيضا . 
وتاخذ قصيدة بريخت سكل التراتيل الدينية التي يتلوها 
الس والمؤسنون ٠‏ وقرار النرتيل هو أبيات جوته التي أبدل فيها 
تريخت إبدالا طفيفا بقصد المقارقة صع الاحتقاظط بالقافية كما 
في . , 
وقد اتبعنا في الترجمة نص طبعه رزوركامب التي راجعها 
بريخت بنفسه وصدرت عام 147١‏ وفيها أجرى بعض التعديلات 
على النصوص السابقة . 
فمثلا كان السطر 4؟ يبدأ بكلمة: ٠حسنئا!‏ الأن... ٠‏ فغيره 
إلى ٠‏ والأن...٠.‏ وكان الرجال في البييت '” رجلا حمراً 
فاستبدلهم ٠يزمرة‏ رجال ٠‏ وبالنالي نفير البيث 6" من ٠‏ ثم لم 
يعد الرجال الحمر يقولون سينا إل الصيفة الحالية التي تحذف 
صفة الحمر التي أصبح بريخت بالغ الحساسية تجاهها في أشعاره 
المبكرة . 
أما الدب في الأبيات 57 و58 فكان في البداية طيراً جارحا 


و" 
و 
فالخبز قد التهمه الجيش 
5 
فة4 فسقطت في الحفرة ء الني كانت باردة 
8. 
وهكذا لم تعد جائعة . 
1. 
عند ذلك صمت الطور ل القابة 
سكون قوق كل الغضون 
قوق كل التلال لا تكاد نحس 
1 
مم . 
قال : العجوز نصر على تحرير تهادتها 
8 
ثم دفنوا| لمحوز الجائعة 
ضخما ثم أصبح عام 14797 دبا أحمر كييراً جاء من البعيد . آما في 
النص الأخير فقد أصبح يشير إل الثورة الشيوعية . 
ويعتقد بعض الدارسين ان الطيور تشير إل زملاء بريخت 


الشقراء. 
وقد لحن أيزلر القصيدة نيفنيها الكورس . 
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6١6 

وهكذا لم تعد تقول شيئا 
١١‏ 

. ١7 

الطيور أيضا صمحت فى الغابة 
سكون فوق كل الفصون 
فوق كل التلال لا تكاد تحس 
١‏ , 

ثم كان أن مر رجل وحيد 
.١*©#‏ 

ليس لديه أي حس بالنظام 
١0‏ . 

لعب الفأر في عيّه 

.55 

وكان يكن للعجوز بعض الود 
“ا . 

قال؛ يحب أن يجد الاننان ما يأكله ٠‏ أليس كذلك 
همأ . 

عند ذلك صمتت الطور ف الغابة 
سكون فوق كل الفصون 
فوق كل التلال لا نكاد تحس 


لقنا وانجوا. 


. 8 

وفجأة مر ضابط بوليس 

. 7 

كان يحمل هراوته المطاط 

.؟١‎ 

إنهال على رأس الرجل ضربا حتى أسال يافوخه 
. 

وعندئذ لم يعد ذلك الرجل يقول شيئا 
1 

لكن الصايط فال + ورن الصدى : 

,. 4 

والأن اتصمت كل الطور في الغابة 
ليكن سكون فوق كل الفصون 

فوق كل التلال لا نكاد تحس 

لقعا واحل. 


8 . 
ثم كان أن مر ثلاثة رجال ملتحين 


5" 
فالوا . ليس هذا شأن رجل بمفرده . 
7 . 


وظلوا ترددون ذلك ٠‏ حنى دوت الطلقفات 


م7 . 
لكن عندئد اخترقت الديدان لحمهم حنى العظم 


.4 

ثم لم يعد الرجال الملتحون يقولون تْيئا . 
٠‏ 

عسل ذلك صمت الطمور في الغابة 
مسكون فوق كل الفصون 

فوق كل التلال لا نكاد تحمس 

ا واحدا. 

."١ 


وفجأة مرت زمرة رجال 

ف 

أرادوا أن يتكلموا مع الجنود 
يفن" 

لكن الجنود تكلموا بالرشاشات 
غ5 . 

ثم لم يعد كل الرجال يقولون نينثا . 
6 

لكن ما زال فوق حباههم تقطيية . 
5". 

مسكون فوق كل الغصون 

فوق كل التلال لا تكاد تحس 
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تنا ل 

رض" 

خم" , 

لا يعرف شُيئًا عن العادات المحلية » التي لا يحتاجها دب 
8 . 

لم يكن إبن الأمس ٠‏ ولم تخدعه الحيل الرخيصه 
غ., 

.غ١‎ 

لم تعد الطور صامئنه 

صجيح قوق كل الغصون 

قوق كل الثلال نجس 

الآن نفا. 


الى 
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تأثير ا مدن 
|4١1١‏ -/ كا 


عن ب . ب . السكين " 


.١ 

أنا ٠‏ برتولت يريت ٠.‏ تنك من الغابات السوداء , 
حملتني أمي إلى المدن 

وأنا في بطنها . وبرودة الغابات 


* المسودة الأصلية لهذه القصيدة تحمل تاريخ 1-559-؟145. 
:5 مسا  *‏ فق قطار سريم ١‏ مما يوحي بانها كنتيت أثناء رحله 
عودة بريخت إلى أوجسبورج من رحلته الأولى [ل برلين . وقد 
أدخل بريخت عليها تعديلات كبيرة عام 1450/51. والمقاطم 
الوحيدة التي تتطايق ولو تقريبا مع النسخة النهائية الحالية هي 
المقاطع 705+١‏ والنصف الأخير من 4. أما بقية المسودة الأول 
فيجري كما يلي : 


و" 
لكنني في أسرة خشب الصنوبر أحسست دائما بالبرد 
وكان الليل هو انوأ ما هناك . 
بين الغرف العديدة التي عست فيها 
قليل منها ما حعلته مريحا . 
1 
في الليل تعج الغابات السوداء بالضجيج 
ربما تخطو الحيوانات بين الأغصان ! 
المنويرات الضخمة مثقولة جدا 
واللعنة إذا تركت السماء الشاحبة المرء ينام , 
1 ثم ياتي المقطع الخامس . الذي يرد في النسخة التهائية 
بركم 7 ] 


كف 


1 


مدينة الآسفلت هي موطني . منذ اليداية 
زودتني بكل البركات الأخيرة : 

بالمحف ٠‏ والتبغ » والبرائدي . 

فأنا ستريب وكول ء وراض حتى النهاية . 
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5. 
فأحيانا أعزف على جيتاري أمام وحكوه عديدة 
وأحد صعوية في فهم نفسي ١‏ وأجدني نديد الوحدة . 
هم ييشغون الكلمات الخكُنةه . إنهم حيوانات مختلقة . 
لكنني اسستلقي وما زلت أحس حجرا في ظهري . 
/ا. 
أقكر أنهم ربما حملوني إلى الورق والنناء 
وائني لن اخرج ابدا من مدينة الاسفلت 
لكن . حنى لو كان ذلك ؛ فلدي سمائي الشاحبه فوق المقوف 
وفي داخلي سكون أسود ومُجِيجٍ منويرات. 
4. 
إذا شربت أو لم أشرب ٠‏ فحين أرى الغايات السوداء 
أصبح رجلا صالحاً في جلدي الحقيقي ؛ غير قابل للإيذاء 
أناء برتولت بريخت + الذي حملوني من الغابات السوداء 
إل مدن الاسقلت في بطن أمي منذ زمن طويل . 

وقد انتقل والدا بريخت من أخرن في القابة السوداء (ل 
أوجسبرج قيل ميلاده بقليل. لكن من الواضح أن تقيير الغاية 
السوداء إل الفايات السوداء قد قصد'به تجنب التحديد الجفراقي 
والاإسارة إل الريف الالماني بوحه عام . وكان «الاسقلت 2 قِ ذلك 
الوقت تعبيرا شائعا عن جو المدن. وقي عام 6؟9١,‏ في تكريم 
لفويستفانجر ف عيد ميلاده الخمسين دافم بريخت من :أدب 
الأسفلت ٠»‏ الذي كان التازيون يشجبونه بقوله: ٠سا‏ عيب 
الاسفلت ؟... القملة فقط هي التي تسُجب أخاها الأكير الأسود . 
الاسفلت ؛ الشديد الصبر ء والنظافة ٠‏ والنقع . إننا قي الحقيقة (لل 
جانب المدن ؛ لكن ربما في غير حالتها الراهنة ٠...‏ 


2 

آنا 9د نحاه الناس . أضع فوق راسي 
تف عالية كنا مفعلون: 

أنزك 3 نهم وهو لهم رائحة يكام 
ثم اقول : لا يهم ؛ فانا متلهم . 


هء 

على مقاعدي الهزازة الخالية » قبيل الظهيرة 
أحلس احيائاً بعض التماء 

أحدق فيهن بلا مبالاة وأقول : 

أمامكن رجحل لا يمكن الاعتماد عليه . 


.8 

عند المساء أجمع حولي بعض الرجال 
ونخاطب بعضنا بلقب ٠‏ جنتلمان » 

يضعون أقدامهم فوق طاولتي 

ويقولون : ستتحمن أمورنا . فلا أسأل : متى . 


.5 

قبيل الصبح؛ في غبش الفجر ٠‏ تبول الصنوبرات 
وتبدا طفيلياتها ؛ الطيور ٠‏ في الصياح . 

في تلك اللحظة أفرغ كأسي في المدينة وألقي 
عقب السيجار وأسقط في نوم قلق . 

" 

ظللنا نحياء جيلا غير ميال 

في بيوت ظنناها ستعصي على الدمار . 

( هكذا بينا تلك العلب المتطيلة بجزيرة مانهاتن 
وتلك الحوائيات النحيلة التي تلى الأطلنطي) . 


م 
من هذه المدن لن يتبقى سوى ما يمر خلالها : الريح ! 
تعلم اننا مجرد عايرين 
وبعدنا سيأتي ما لا يمتحق الذكر . 
5 
في الزلازل القادمة . امل 
ألا تجعلني المرارة أدع سيجاري ينطفى» 
أناء برتونت بريخت . الذي حملوني من الفابات السوداء 
إلى مدن الأسفلت في بطن أمي منذ زمن طويل. 
الآن » بينما الطراز: الثامن لشركة السيارات * 
الان 
بينما الطراز الثامن لشّركة السيارات 
يرقد فعلاً فوق كوم الخردة (رحمه الله ) 
ما زالت عربات الفلاحين من أيام لوثر 


ستعدة للسفر 
وليس فيها عيب . 


الان » وقد انقضت وزالت نينوى 

ما زالت أخواتها الاثيوبيات ستعدة للانطلاق بالتأكيد . 
المجلة والعربة ما زالنا جديدتين 

والمحاور الخشبية صنمت لتبقى للابد , 


ربما لم يراجم يريخث القصيدة إد ثيين ملاحظة لاليرزابت 
هاوبتمان أن ترتيب الأبيات غير مؤكد رغم أن نفس الملاحظة 
تؤكد أن بريخت كان في وقت صن الآوفات يولي هذه القصيدة 
أهمية كبيرة. 
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3 لكت 8 لمكسو بالطحلب 
ما را 000 ظ ظ 
أختها الاثيوبية تقف لسققف 
لكن 
من يسافر بها. 


9 هُ الننارات 
/ ثامن لشركة النيار 
فإ الطراز الثامن لشركة ١‏ 
ل ل 
در 
لكننا 
نسافر في التاسع 0 
هكدا ققد استقر راد [ْ 0-5-5ظ 
0 كبات حديدة دوما ملبنف د 

سر ضحد 2 
خفيفة ٠»‏ وهحهة 
3 . الأن فهاعدا . 
لشافر بها من 


عن بقايا الأوقات الماضية 


: متلا ما خزال | 

عي اباتي الجديد في الليل 

ل : 0 
بين الآسياء المصنوعة من | 
2 50 
أقلها نفعا . د 500 
أعاث تين لمعن عن بون 
كانت تجر القعريبات » تيمى | 3 

نما اسك ٠‏ 
حقاء لم تعد ترد ني 
اسماؤ 

في اعاديت الخاراكه ول حتى ْ 

: ل الهوائيات الجديدة الفخمة 
حو 2 
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< يعرف الان شى * 
عن الأوقات الماضية . 


شيوعي السرج ' 


بزهرة ياسنت في عروته 
يعير الكورفور ستندام 
بخواء العالم. 

يتضح له الأمر : إنه 

يتبرز في الخواء . 

عمل والده . 

يلوث المقامي 

يبشم بخطورة . 

إنه هو. الدي 

سيسحق هذا العالم بقدمه 
مثئل كرهة روث صغيرة . 
مقابل ٠٠٠١‏ مارك شهريا 


صسنفقكت 


الكورفورمنندام 2125162097921ءن»1 شارع المحلات التجارية 
الرئيسي ومركز النشاط المسرحبي ف برلين (الغربية ). المقابل 
لبرودواي . وكان (رفين بيسكاتور هو المدير الشيوعي الذي يعمل 
في مسرح برلين . عمل معه بريخت بعدها عامي ا /8؟9١‏ 
واستفاد بدرجة كبيرة من عمله معه . 
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أن يعرض يؤس الجماهير 
مقايل ٠٠١‏ مارك يوميا 
يعرض 

جور العالم. 
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الأم بايملين * 
الأم بايملين ذات ساق خشبية 
لكنها تسير بصورة طبيعية ٍ 
مرتدية حذاءً وحين نكون صفارا طيبين 
في ساقها مسمار 
تعلق فيه مفتاح الباب 
لتجده حتى فى الظلام 
حين تعود إلى المنزل من البار . 


حين تجوب الأم بايملين الشوارع 
وتحضر معها رجلا غريباً 
تطفىء النور قور وصولها 
وعندند فقط تقتح الياب . 


* | تشكل القصيدة. مع عشر قصائد ناليةء مجموعة ١أغنيات‏ 
الأطفال ٠‏ التي كان من المعتزم فيما يبدو أن تشكل القسم الثاني 
من المشروع الأول لقصائد بفند بورج . لحنها آيزلر لتفتنسى 
بمماحبه الكلارينيت . 


في وفاة مجرم 
.١‏ 
أسمع ؛ أنه قد قام برحلته الأخيرة . 
فور أن برد حثمانه مددوه على الارض 
في ذلك 'الفيو الصغير دون درج ' 
ولم تنصلح الأمور عن ذي قبل : 
أي » ان واحدا منهم قام برجلنه 
تاركا لنا اخرين عديدين ‏ 
5 
أسمع . إنه لم يعد يقلقنا 
نلك تهائة لعدثه الستفورة 
لم يعد موجودا ليخطط لقتلنا 
لكن الصورة . للانف . ما زالت كما هي . 
اي ١‏ أن واحدا لم يعد يقلقنا 
تاركا اخرين عديدين يمكن أن أنميهم . 


ثمانية الآاف من الطقراء يتجمعون خارج المدينة* 
أكثر من 4-٠٠‏ عامل منجم عاطل؛ مع زوجاتهم وأطفالهم. 


2 كتيها بريخت لصحيفة ا»غءمصناض») 06 التي كان يحررها حون 
هار نقيلد 1060011614 3050, والذي يمكن أن يكون قد أعطى 
بريخت الصحيفة التي تحمل الخير . وسالجوناريان مركر تعدين 
بهد ٠٠١‏ كبلوصتر كمال شرق بودايست ١‏ وقد ثارت هناك 


افرابات في مايو 4؟5١.‏ 


0١ 


يعسكرون في الخلاء على طريق سالجوتاريان خارج بوداست . وقد 
قضوا اول ليلتين من حملنهم دون طعام. يرتدون خرقا لا تكاد 
تكسوهم. ويشبهون مياكل عظمية. وقد اقسموا ان ينجهوا نحو 
بودايست ٠١‏ إذا اخفقوا في الحمول على الطعام والعمل . حتى ولو 
أدى ذلك إلى سفك الدما١؛‏ فلم يتبق لديهم ما يخسرونه . تم تركير 
قوات الجيش في منطقة بودابست ٠ء‏ بأوامر صارمة باستخدام 
الأسلحة النارية لدى أدنى تهديد للسلاء' 

إتجهنا صوب أكبر المدن 

منافي حالة جوع 


و١٠٠٠‏ مناليس لديهم ما يأكلونه 
و٠٠٠'6٠مايريدون‏ الطعام . 


أطل الحنرال من نافذته 

وقال ٠.‏ له يمكنكم البهاء هنا 

إذهبوا إلى بيوتكم بسلام مثل القوم الطيبين 
وإذا احتجتم شيئًا » فاكتبوا بدل ذلك . 


'هنا بسيطعموننا قيل ان نهلك" . 
لكن أحدا لم يبد أي أهتمام 
بينما تراقفب الدخان يتصاعد من مداختهم . 


لكن الجنرال قدم عندئذ . 
فكرنا:ةها هي وجبدنا قادمه . 
جلس الجنرال فوق بندقية اوتوماتيكية 
وها طيخة كان الملت:. 
والقصيدة هي أول قصاند بريخت الني تمالج بوضوح حادية 
من حوادث الصراع الطبقي . ولهذا كتب في يومياته أنها يجب أن 
لاتضاف: إلى فجموعة ٠‏ الصلوات: ٠‏ بل تفمن عن مجصوعه 
آخرى . 


؟0 


قال الجنرال : هنا يلتم منكم أكثر مما يجب . 
وبدأ يعد على الغور . 

قفلنا: كل من تراهم هنا 

لم يجدوا اليوم ما يأكلون . 

لم نبن لأنفسنا ععشثأ 

ولم نعد نفسل قمصاننا 

قلنا : لا نستطيع الانتظار أكثر . 

فقال الجنرال : هذا وأضح . 

قلنا “لآ يفكق أن :تموث بحميها 

فقال الجنرال: وَلِم لا ؟ 

قال الناس ف المدينة ؛ الأمور تتطور هناك 
حين بمعوا الطلقة الاولى . 


أسطورة الجندي المجهول تحت قوس النصر* 
5 
آتينا من الجبال ومن البحار السبعة 
تصينا له الشراك ٠‏ التي تمتد 


من موسكو إلى مدينة مرسيليا . 
وتصبنا مدفقعا لتيلفه 

في أية نقطة قد يفر إليها 

لو رأنا . 

7 

اجتمعنا سويا أربع سنوات 


فوس النصر هو بالطبع قوس النصر في باريس ‏ 


0 


تركنا اعمالنا وجلسنا 

في المدن المتهارة ٠‏ ننادى بعضنا 

بعديد من اللغات . من الجبال إلى البحار السيقة 
مبلفين عن مكانه 

وق السنة الرابعة قتلتاه . 


3 

كانوا حاضرين : 

أولئك الذين ولد ليراهم 

يحيطونه باعة مونه : 

وكذلك 

كانت حاضرة إمرأة ٠‏ كانت قد أنحبته 
ولم تقل سُيئًا حين اقتدناه . 

لينتزع رحمها ! 
امين ؟ 
. 
لكن يعد ان فتلناة 

عالجناه بحيث يضيع وجهه 

تحت علامات فيمهّانا . 

فكذ| حلنا دون تنين ملامحة 

.8 

وأخرجناه من تحت الصلب 

وحملناه [إى مدينتنا 

ودفناه نحت الصخر ء تحت فوس يسمى 
قوس النصر 
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ين ألف طن . لكي لا ينهض 
الجندي المجهول 

تحت أي ظرف. يوم القيامة 
ويخطو امام الرب 

دون ملامح 

رغم انه في الضوء مرة آخرى 
ويشير بإصيعه . فيككقنا ١‏ 
نحن من يمكن التعرف علينا ٠‏ 
للعداله . 


فحم من أجل مايك * 
5 
نمعث أنه فى أوهايو 
قي بداية هذا القرن 
كانت تعيش في بيدويل في الفاقة إمرأة 
هي مارى ماكوى ١‏ أرملة عامل بكة حديد 
اسمه مايك ماكوي . 


1 
لكن كل ليفة ؛ من القطارات الراعدة للهويلينج ريلرود 


ل تذكر ملاحظة لبريخت أن هذه القصةه ٠.‏ واردة في كتابي سيروود 
أندرسون الرائع «الأبيض الفقير ». وفيه يستقر البطل (الأبيض 
الفقير ) في منزل السيدة ماكوي الذي يواجه بايه الخلقفي كك 
حديد الهويلينج ريلرود قرب بيدويل ٠‏ بأوهايو. وينذكر عمال 
السكة الحديد 'زميلهم السايق مايك ماكويء ويريدون ان يكونوا 
طيبين مع ارملته' وهكذا 'في الثيل ٠‏ حين تدوي القطارات المحملة 
بالفحم مارة بالكوخ ٠.‏ يطوح المعطشجية بالجاروف حفنات كبيرة 
من الفحم قوق السور الخشبي ويصيحون 'هذا من أجل مايك'. 
وقد لحنها ايزلر ليغنيها كورس رجال . 


كان العطتجية يطوحون حقنة فحم 
فوق السور الخشبي لحديقة البطاطس 
صائحين في عجلة بصوت أجش : 
من أجل مايك ! 
ى" 
وكل ليله » حين ترتطم حفنة القحم من أجل مايك 
بالجدار الخلفي للكوخ 
تنهض العجور ؛ وتزحف 
في سكرة النوم إلى ثوبها وتخبىء حفنة الفحم 
هدية العطثجية إلى مايك . الذي مات لكنه 
لم ينس. 
5" 
والسبب في نهوضها قيل مطلم النهار بكثير وإخفائها 
هداياهم عن بصر العالم هو 
ألا تسبب للعطشجية متاعب 
مع الهويلينج ريلرود . 
68. 
هذه الفصيدة مهداة إلى رفاق 
العطشجي مايك ماكوي 
( الذي كانت ركاه أضعف من تحمل 
قطارات فحم أوهايو ) 
تحية رفاقية . 
هذه الفوضى البابلية* 
هذه الفوضى البايلية للكلمات 


ورد تعبير الفوضى البابلية للفة' قبل ذلك في يوميات بريخت - 
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تنتج من كونها لغة 

قوم أفلين . 

وعدم فهمنا لها 

ينتج من حقيقة أن فهمها 
لم تعد له أدنى فائدة . 

قفما جدوى إخبار الموسى 
كيف كان يمكن العيش 


بطريقة أفضل . لا تحاول إقناع 


الرحل الدى مات وتييس 

بأن يفهم العالم . 

لا تتشاجر 

مع الرجل الذي حلفه 

يقف الستائيون منتظرين 
يل كن صبورا . 

دات يوم ارت 

ان احكي لكم بدهاء 

قصه مضارب بالقمح في مدينة 
شيكاجو . وي وم الكلام 
خذلني صوتي فجأة 

فقد وعيت بفتة 

كور الكهد 

الذي يكلفني إياه أن أحكي 
تلك القصة لمن لم يولدوا بعد 
لكن الذين ميولدون ويحيون 


فق عور تفتلف تدان من عصورنا 


بتاريخ 1١‏ سبتمبر 21451 أصا قصة المضارب بالقمح فهي 
المسرحية التي لم تكتمل ٠‏ جو ب . فليسهاكر من سيكاجو 0. 


باق 


ونا لهغ دن محظلوقليق: فإنيد بيس طقالن بمتايهوا (درالة 
ما يعنيه مضارب بالقمح 
من النوع الذي نعرفه . 


هكذا بدات أشرح لهم . وفي ذهني 
نمقفنئي اتحدث سيع بنوات 
لكنني لم أتلق 

سوى هز صامت للرؤوس من جميم 
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مستمعي الذين لم يولدوا بعد . 


حينها عرفت أنني 

أحكي لهم عن شي » 

لا يستطيم فهمه إننسان 

قالوا ل : كان يجب أن تفيروا 
منازلكم أو طعامكم 


أو أنفسكم. أخبرناء لماذا لم يكن لديكم 

مسوده : ولو كانت 

في كتب العصور السابقة ‏ 

مسودة للإننان ؛ سواء مرسومة 

أو مشروحة . إذ يبدو لنا 

أن دافعكم كان وضيعاً 

وكذلك من السهل جداً تفييره . كل شخص تقريباً 
كان بإمكانه أن يرى أنه خطأ ؛ وغير إنساني ؛ واستثنائي . 
ألم يكن هناك مثل هذا 

النمودذج القديم البسيط لتهتدوا به 

ف فوضاكم ؟ 


قلت وكات مئثل هده النمودذج 


م0 


خمس مرات علامات جديدة »؛ ومستعصية على التففبير 
تغيرت الممودة خمس مرات لتتاسب 
مورسشا المندهورة ؛ حنى أن 
أسلافنا ٠ق‏ نلك التقارير 
لويخيهوا جوانا: 
عند ذلك فقدوا حماسهم وصرفوني 
بالاعتدارات عير المباليه 
لقوم سهدا". 
أغنية الالات 


.١ 

هاللو ؛ تريد أن نتحدث مع أميركا 

عبر المحيط الأطلنطي مع المدن العظيمة 
لأميركاء هاللو ! 

تساعلنا أية لغة نتحدث 

حتى نتأكد أنهم 

لكتنا الآن حمعنا مغنينا 

المفهومين هنا وفى أميركا 

وفى كل مكان من الهالم . 

هاللو ١‏ أنصتوا إلى مغنينا يغنون » نجومنا السوداء 
هاللوء انظروا من يغني لنا . . . 


الالات تعنى 


.5 

هاللو . ها هم مفئونا » نحومنا السوداء 

لا يغنون بعذوبة ؛ لكنهم يغنون أثناء العمل 
بينما يصنعون لكم الضوء يغنون 
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بيئما يصتعون الملابس ٠»‏ والصحف ٠.‏ وانابيب الميام 
والسكك الحديدية والمصابيح » والمواقد والآسطوانات 
يغنون . 
هاللو: الآن وأنتم جميعا هنا ء غنوا مرة أخرى 
عددكم القليل عبر المحيط الأطلنطي 
بصوتكم الذي يفهمه الجميع . 
الآللات نكرر أغنيتها 
هذه ليمت الريح بين أثجار الاسفندان » يا فتى 
ولا أغنية للقمر الوحيد 
إنها الزثئير الوحشي لعنائنا اليومي 
تلعنها ونعدها نعمة 
إنها أغنيتنا الاثيرة 
إنها اللغه التي نفهمها جميعا 
وسرعان ما ستصبح لقة العالم الام . 

أعلم أنكم حَعَيَهَا تريدونني أن أرحل ١‏ 
أعلم أنكم جميعا تريدونني أن أرحل 
أرى أنني آكل الكثير بالنية لكم 
أدرك أن ما من طريقة لديكم للتعامل مع أمثالي 
حننا وان ارخل. 
أخبرتكم جميعا بوضوح 
ان تسلموا ما لديكم من لحم 
000 
واوضحت لكم ان عليكم ان ترحلوا 


المتحدث شو موت بروليتاري. 


١ 


تعلمت لفنكم لهدا الفقرض 

وأخيرا 

أدرك الجميع 

لكن في اليوم التالي لم يكن هناك لحم . 


حلست وانتظرت نوها اخن 

لأمنحكم الفرصة لتجِيئوا 

حين أعود 

ساعود ق دبابة 

وأتحدث من خلال بتدقية 

وأمحوكم . 

حيثما تمر دبابتي 

يكون شارع 

ما تقول بندقيتي 

هو رايي 

ومن بين الجميع 

لن ابقي سوى على احخي 

لكنني سألكمه في فمه . 
فلائهاثة من الحمالين القتلى يبلفون الأممية 


تقول برقية من لندن: ولن ٠٠٠‏ من الحمالين؛ الذين أسرهم 

الجيش الأبيفى الصيني وكان صن المفروض أن ينقلوا (لى بينج 

تنشوين في عربات سكك حديد مكشوفة. مانوا صن البرد والجوع 
خلال الرحلة'. 

ذ. 

كنا نود لو بقينا في قرانا 
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لكنهم انتزعونا منها بلا شفقة . 

ثم حمكوا في قطار كالطرود. ‏ . 

الانوا اتنا لم ناخد مقنناتنا من الارز . 

3 
لم يجدوا عربات بسكك حديد مغطاة 

فجميعها كانتت لازمة للماسشية. التي لا يمكنها تحمل الهواء 
البارد . 

خصوما بعد مصادرة معاطقنا القرو 

وجدنا الريح خلال الرحل صعبة الاحتمال . 

1 
المرة بعد المرة بألتا الجنود عن السبب 

في أنهم يحناجوننا » لكن حراسنا لم يكونوا يعرفون 
أخبرونا أنتا لو نفخنا فى أيدينا فلن نتجمد . 

لكنهم لم يقولوا ابدا اين كنا ذاهبين . 

ٍ. 
في الليلة الأخيرة توقفنا خارج سور قلعة . 

وحين بألنا متى متدخلها قالوا لنا 'اليوم' . 

كان ذلك ثالث يوم . تجمدنا حتى الموت عند حلول الليل . 
هذا الوقت بالغ البرودة على الفقراء على أية حال . 


توجيه لفن في القمة 
يوم جرى دفن الجندي الميت المجهول 
بين تحية المدافع 
في نفس وقت منتصف النهار 
من لندن [إل ننغفاقورة 
بين الثانية عشرة ودقيقتين والثائية عشرة وأربع دقائق 
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لدقيقتين كاملتين ؛ توقف العمل تماما 
ببساطة لتكريم 

الجندي المجهول الميت . 

ورغم ذلك 

فربما وجب إصدار التعليمات 

أخيراً لاحتفال لتكريم 

العامل المجهول 

فى المدن الكبرى فوق القارات المزدحمة . 
رجل ما من بين زحام المرور 

وجهه لم يلحظه أحد 

شخصينه الغامضة حرى تجاهلها 

[سمه لم يسمع بوضوح أبدأ 

مثل هذا الرجل 

لصالحنا حميعاً 

يجب أن يخلد ياحتفال ضخم 

وبنكريم مداع 

'إلى العامل المجهول' 

وكذلك 

بتوقف العمل من كل البشرية 

فوق الكوكب بأسره . 


الليلة الطيبة” 


جرى ميلاده في برد ديد 
لكنه كان مرضيا على كل حال , 
الأسطبل الذي وجدوه ؛ كان دافئًا 


أخر قصائد عيد الميلاد الثلاث الني كتبها بريخت . 


و ا 

أن هذا امسن مؤجر وصددوع الإيجار . 
كذلكل كانت الليلة طيبة رغم كل شيء 

واتضح أن القفس أدقأ مما حسبوه . 

الثور والأتان كانا هناك ليريا 

مذودهما شكل مائدة ؛ غير عريضة 

وأحضر سائس للزوجين سمكة . 00 
كانت السمكة ممتازة . ولم ينقص أحداً شيء 
وداعبت مريم زوجها على اضطرابه . 

ذلك المساء؛ سكنت الريح أيضا 

وصارت كذلك أقل برودة من المعتاد . 

وفي الليل صار الجو أقرب للحرارة 

وحين ظهر الملوك الثلاثة ل بأشخاصهم عن الياب 
كان كل من مريم ويوسف مسرورين بالتأكيد . 


عشر قصائد من كتاب من يعيشون و المدن 
١‏ 
إقتر ق عن أصدقائك في المحطة 


إيحث عن غرفة ٠‏ وحين يطرق صديقك الباب : 
إياك ؛ آه إياك أن تفتح الباب 


إذا قابلت والديك في هامبورج أو أي مكان آخر 
تخطهُمًا كفرباء. در عند المنعطف علا تتعرق إليهما 
إجذب القبعة التي أعطياك فوق وجهك . 

وإياك » أه إياك أن تظهر وجهك 

بل 

أخف اثارك . 


كل ما يوجد من اللحم. لا تقتر على نقسك . 

أدخل أي منزل حين تمطر وأجلس على أي كرسي تجده 
لكن لا تجلس طويلا . ولا تنس قبعتك . 

اقول لك : 

أخف آأثارك . 


مهما كان ما تقول . لا تقله مرتين 
إذا صادفت أفكارك في أي شخص آخرء أنكرها . 
الرجل الذي لم يوقع ثيئاء الذي لم يترك صورة 


الذي لم يكن هناك . الذي لم يقل شيئا : 
كيف يمكن أن يمسكوا به ؟ 
أخف أثارك . 


تأكد حين تفكر في الموت 

الا يقام ماهد قير ويفهح متواك 
بنش واضح يككفك 

ويكشف عام وفاتك ويخوتك . 


نحن معك باعة أن تدرك 
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أآنك العجلة الخامسة 
ويفارفك الرجاء . 
لكننا 

لا تدرك ذلك بعد. 


نلاحظ 

أنك تدير النقاش أسرع 

بحا عن الكلمة التي تجعلك 
تنصرف 

فمن صفاتك 


ألا تلفت الانتياه . 


وتقول بعجلة أنك تريد الانصراف 
نقول : إبق ! وندرك 

أنك العجلة الخامسة . 

كذ ءتظل تحلنى معكا ماعة 

أن ندرك أنك المحلة الخامسة 
لكناكل 

لا تعود تدرك ذلك . 

ينبغي أن يقال لك : أنك 

العجلة الخامسة 

لا تظن أنني الذي أقول لك ذلك 
شرير 

لا تتناول ساطورا ء بل 

كوب ماء. 
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لكن 

لا تقل بصوت عال أن العالم يَىء 
فالعجلات الأربع ليست أكثر مما ينبغي 
لكن الخامسة أكثر 

والعالم ليس بيئا 

بلا 


( هذا ثشىء سمعته بالفعل ) . 


لا نريد ان تقادر منزلك 

لا نريد أن نحطم الموقد 

نريد ان نضع القدر فوق الوقد . 

المنزل ؛ والموقد ٠‏ والقدر يمكن أن تبقى 
وانت يجب أن تتلائى كدخان فى النماء 


لانكنسة أحة. 


إذا أردت أن تتعلق ينا فمسوق ننصرف 

إذا بكت امرأتك فموف نجذب قبعاتنا فوق وجوهنا 
لكن حين يأتون في طلبك فسوف نشير 

ونقول : لا بد أن يكون هو . 

لا ندري ماذا سيأتي ؛ وليس لدينا ما هو أفضل 
لكننا نريدك آن تفرب عن وجوهنا . 

وحنى نمضي 

دعنا نندل النتائر لتححب الفد . 
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المدن مسموح لها بأن تتغير 

لكن ليس معموحا لك بأن تتقير . 

منجادل المخر 

لكن أنت سنقتلك 

فلا يحب أن تعيثى . 

ومهما كانت الأكاذيب التي نجير على تصديقها 
فأنك لم يكن يجب أن توجد . 

( هكذا نخاطب اآباءنا ). 


أعرف ما احتاجه . 

يكفي أن أنظر في المرأة 

لأرى أنني يجب 

ان أنام أكثر : فالرحجل 

الذي بداخلي يرهقني . 

إذا سمعت نفسي أغني » أقول : 
للسحتة. 

أجتهد ان أيقى 

لن ارهق نفسي ؛ فذلك 

يسبب النجاعيد . 


ليس لذي ما مده ٠‏ لكنني 
أدبر أصوري . 
أكل يعناية ؛ أعيش 
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تمهل ١‏ أنا 
مع الاعندال . 


( هكذا وات اناس ير هقون أنفهم). 


أنا قذارة . لا يمكن 

أن يصدر عني سوى 

الضعف . والئذالة . والانحطاط 
ثم ألاحظ يومأ 

أن و يد 
بيدأت على الفور . 


لانني كنت قذارة لاحظت 

أنني حين أسكر أستلقي 

بساطة دون أدنى فكرة 

عمن يعبث بي ٠‏ والأن لم أعد شرت 59 


امتنعت على الفور . 


لوء الحظ 

كان علي أن أفعل الكثير مما يضرني 
لمحرد أن ابقى حية ؛ 

لقتل أربعة خيول . لكن 

ماذا كان يمكن أن أفعل 


لأبقى حية ؟ هكذا استنشقت الثلج أحيانا 
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حتى صرت أسبه 

ملا »ة سرير رقيقة . 

ثم رأيت نفسي في المرآة - 
واأوقفت ذلك على الفور . 


بالطبع حاولوا أن يعدوني 

بالزهري . لكنهم 
لم يتمكنوا من ذلك ؛ كل ما استطاعوه هو ان 
يسمموني بالزرنيخ : وقي جانبي 

انابيبي 

يبيل منها القيح ليل نهار . 

من كان يظن ان امرأة مثلي 

يمكن أن يجن بها الرجال مرة اخرى؟ ‏ 
بدات ثانية على الفور . 

لم أصطحب أبدا رجلا لم يصنع 

شَينًا من اجلي ١‏ ونلت كل رجل 

احتحته . لكننى الان 

لا أكان أحس » أكاد أنفب 

أكنني 

بدات في الامتلاء من جديد ؛ لى طفرات وعثرات . لكن 
طفراتي أكثر على العموم . 

لا زلت الاحظ أنني أدعو عدوتي 

يقرة عجوزا؛ وأعرف فيها عدوتي 

لان رجا ينظر إليها . 

لكن خلال عام 

تغلبت على ذلك 


. 


آنا فذارة ؛ لكن كل شي * 

يجب أن يخدم هدفي . ٠‏ فانا 

أطفرء أنا 

الذي سرعان ما لا يصبح فذارة ٠١‏ بل 
الإيمنت الصلب الذي به 

تينى المدن . 
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خطا عبر الشارع وفيعته مزاحة إلى الخلف ! 
نظر إلى كل رجل في عينيه وأوما 
توقف امام كل واجهة محل 

( والجميع بعر فون انه صائع ) . 


لا بد أنك ممعته يشرح كيف أنه ما زال 
لديه كلمة أو اثنتان يقولها لعدوه 

إن لهحة صاحب المنزل لم تعجبه 

إن الشارع لم ينظف كما يجب 
(وأصضحابه قد تخلوا عته فعلاً ). 


رغم ذلك ما زال ينوي أن يبني منزلا 
رغم ذلك ما زال ينوي أن ينام فيه 

رغم ذلك ما رَال ينوي ألا يتعجل القرار 
(١ه.‏ انه ضام فملا. ولس وراءه شيء ). 


( هذا شبيء سمعت الناس يقولونه قبل الآن). 
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لا تتحدث عن الخطر ! 
فلا يمكنك أن تمر بدبابة خلال قضبان طاقة : 
سيكون عليك ان تترجل . 


الأفضل أن تترك موقدك التقال 
فعليك أن تتأكد أنك أنت نفسك ستفلت . 


بالطبع تحتاج إلى نقود 

لكن لا تفكر فى الذهاب مالم تملك نقودا . 
ولا يمكنك البقاء هنا . يا رجل . 

فهنا يعرفونك . 

إذا كنت قد فهمتك حيدا 

فأنت تريد أن تأكل بعض شرائح اللحم 
قبل ان تتخلى عن السباق . 


إترك المراة حيث هي . 
فلها ذراعان 
وفوق ذلك ناقان ' 
(لى يعوداء. يا سيدي. من ثشانك). 
تأكد أنك انت نفك ستفلت , 


إذا كان ما زال لديك ما تقوله 

قله لي » وسأنساه . 

لم تعد بحاحة إلى الحفاظ على المظاهر : 
فلم يعد هناك من يرافبك . 

إذا اقلنتت 

ستكون قد فعلت أكثر 


7 


( لا داعي لشكري ). 

4 
تخلوا عن حلمكم بأنهم بيصنعون 
استثناء في حالتكم . 
فما قالته لكم أمهاتكم 
لا يلزم احدا. 
أبقوا عقودكم في جيوبكم 
فلن تحتّرم هنا. 
تخلوا عن آمالكم بأن من المقدور لكم جميعا 
ان تنتهوا كرؤناء. 
واصلوا عملكم . 
ستحتاجون إلى استجماع رباطة جاشكم 
إذا أردتم آن يتحملوكم في المطبخ . 
ما زال عليكم أن تتعلموا الألف باء . 
الألف باء تقول : 
إنهم بيتالوتكم . 
لا تفكروا فيما يحب قوله: 
فلن سَالوا, 
هناك الكثير من الافواه للوحبة 
وما ينفص هنا هو اللحم المفروم . 
(لكن لا يشطن ذلك أحدأً ). 

١ 


أربع د عوات لرجل ف أوقات د مختلفة من حهات مختلفة 


هناك منسم لحاحياتئك 


غير وضع الآثاث بما يناسبك 
قل لنا ما تحتاحه 

هااك المفتاح 

إبق هنا . 


هناك بهو لنا جميعاً 
ولك غرفه بسرير 


يمكنك أن تعمل معنا في الفناه 
ولك طبقك الخاص 
هنا مكان نومك 


الملاءات ما زالت نظيفة 

لم تستخدم سوى مرة واحدة . 

إ[ذا كنت مدققا 

فاشطف ملعقتك الرصاصية في ذلك الدلو 
وستكون كالجديدة 


ها هي الغرفة 
اسرع . ويمكنك ايضا 
أن تقضي الليلة . لكن ذلك يكلف مبلقا إضافيا . 
لن ازعجك 
وبالمناسبة » فلت مريضة . 
ستكون مرتاحا هنا مثل أي مكان آخر 
لذا يمكنك أيضا أن تبقى 

١6 


حين أخاطبك 


1*5 


بيرود وبعموصمية 

ستخدما أكثر الكلمات حفافا 
دون النظر إليك 

( يدو اننى اخفق في إدراك 
طيعتك وصهعوبك الخاصة) 


لكنتى أتحدث فقط 

مثل الواقع عينه 

( ذلك الواقع الرزين» الذي لا يمكن أن ترشوه طبيعتك الخاصة 
والذي مل صعوبتك ) 

والذى حسمب رأيي لا يبدو انك تدركه . 


ذات يوم ذهيوا جميعا إلى كاليفورنيا 
قالت الصحف أن هناك بترولا . 

وأنا أيضآ 

ذهبت إلى كاليفورنيا . 

كقدمت لأقضي عامين . 

وبقيت زوجتي ف مكان فى الشرق . 
مزرعتي لم يمكن رعايتها 

لكنني انثقلت إلى مدينة في القرب 


ونمت المدينة حين حثت إليها . 


لم أجد بترولا 
فعملت في تجميع السيارات وفكرت : 


سأنتظر حتى يبلغ تعدادها ٠١‏ الفا . 
بين عرثية وضحاها صاروا أكثر بكثير . 


90 


عد فوا من سريعاء حين يبنون البيوت . 
ظللت بعيدا عشر بنوات واريد 
المزيد . على الورق 

لي زوجة ف الشرق 

وسقف فوق أرض نائية : 

لكن هنأ 

مكان الاإئارة » والتسلية ٠‏ 
والمدينة ما زالت تنمو . 


فهم 
ولا يفهم سينا عنها 

لكن صدقني. 

أننا نقهمها. " 


لوحة أُورية 

هي شيء تفهمه انت وحدك 

( مهة مه بالطيع ) 

لكن ألا يجب أن نتعلم من الناس 
الذين فهموا كيف 

يجعلون أنفسهم مفهومين ؟ 

أنت ١‏ يا سيدي العزيز 

لا يفهمك أحد 

لكن المرء يفهم نيويورك . 


في 


هؤلاء الناس يفهمون ما يفعلون 
ولذا فهم مفهومون . 


و بوتسدام "أونتر دن أشي" 


في بوتسدام 'أونتر دن أيشين" 

ذات ظهيرة ظهر موكب 

بطبلة في المقدمه وعلم ف المؤخرة 
ونابوت فيما بينهما ‏ 

في بوتتدام 'تحت أشجار السنديان' 
كان نه رجال يحملون تابونا 
فوقه خوذة واوراقى ستديان . 

وعلى جانبيه بدهان رصاصي أحمر 
كتبت كتابة 

تقرأ حروفها القبيحة العبارة : 
'"يصلح مكاناً لحياة الأبطال' . 


جرى ذلك في ذكرى 
كل واحد ممن 
ولدوا في الوطن 
ومقطوا أمام فردان. 


.. القصيدة تحكي وافهعة حقيفية لمظاهرة قامت بها جمعيه المجندين 
السابقين الشسيوعية أما #ونتر دن أدكين' دعطعلع وول ععناولة 
وتعني ٠تحت‏ أسشجار السنديان ٠‏ فهو إسم شارع في بوتسدام . وقد 
استخدم آيزلر هذه القصيدة ليغنيها بارتيون منفرداً في سيمفونيته 
الألمانية . 


ابا 


ذات حين وقعت قلوبهم وأرواحهم 
في أحبولة وطن الاباء؛ والأن يمتحهم 
وطن الاباء تابونا : 

يصلح مكانا لحياة الأبطال . 


هكذا ماروا عبر بوتسدام 
عن أخل فهنن مقط أمام فردان. 
حتى وصل البوليس الأخضر 
وأشبعهم ضربا . 
حول الربيع " 
قبل زمن طويل 
من انقضاضنا على البترول ٠‏ والحديد » والنوشادر 
كان في كل عام ' 
وقت للازدهار العنيف الساحق للاشجار 
كلنا نتذكر 
النهار الممتد 
السماء الأكثر صفاء 
تغبر الهواء 
الربيع الأكيد الحلول . 
ما زلنا نقرا في الكتب 
عن هذا القمل المحيوب 
اكن صد رهن ظويل 
أنسراب الطيور الثهيرة . 
لحنها هيند ميث 8)ااتع150!! ليفنيها كورال صن الرحال . كما 
لحنها كارل أورف 0:55 8698© ليفنيها كورال مختلط بمصاحبة 


ثلاث بيانوهات وأدوات (يقاع . 
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: ١ 
لربيع يلاحظ» إن خدة‎ 


من فيل الجالسين في القطارات 


فالسهول تظهره 

في وضوحه القديم . 

فى الاعال ٠‏ حديقة 
يبدو ان هناك 558 
كل ما تلسه الان ّْ 
هو هوائياتنا . 


494وؤ؟ 


177 


5 مم | 


الشهرة المأسوف عليها للدينة نيويورك العملا قة 


.1١ 

من ذا الذي ما زال يتذكر 
شهرة مدينة نيوبورك العملاقة 
في العقد التالي للحرب العالمية ؟ 


7 

كم كانت أميركا في تلك الايام بوتقة يتغنى بها السُعراء! 
بلد الرب ذاتها ! 

تستحضرها مجرد الأحرف الأولى لامها : 

به .5.لا ْ 

كصديق طفولة فريد يعرفه الجميع . 

0 

كان يقال ء إن هذه البوتقة التي لا تكل 

تتلقى كل ما يسقط فيها لتحوله 

خلال أربعة أسابيع إلى شيء مميز . 

كل الأجناس التي رمت على هذه القارة الممتعة 

تخلت بلهفة عن نفسها ونسيت أعمق خصائصها 

كعادات سيتهة 

لكي تمع ظ 
بأسرع ما يمكن مثل من كانوا على راحتهم تماما هناك . 
كانوا يستقيلونها دكرم لا مبال كما لو كانت مختلفة تماما 
(لا تفترق سوى بإختلاف أوضاعها البائة). 

وكخميره جيدة لم يكونوا يخسّون 


م 


كتلة عجين : مهما كبرت : [ذ يعرقفون 

أنهم بيتخللون كل شيء. 

يا لها من سهرة !يا له من قرن! 

. 

آه ؛ يا لأصوات نسائهم تلك التي تنبعث من الجراموفونات ! 

هكذا كانوا يفنون ( حافظوا على تلك الأسطوانات! ) في العصر 
الذهبي . 

هارمونية مياه الأصيل في ميامي ! 

البهجة العارمة للاجيال التي تتدقع قوق طريق باذ نهاية ' 

النواح القوي لنشاء تغتين ؛ تبكين بحرقة , 

رجالا عريضي المناكب ؛ بينما يحيطهن ابدا 

رجال عريضو المناكب ! 

.8 

ملأوا حدائق بأكملها بقصائل نادرة من البشر 

أطعموهم علميا ؛ وغسلوهم ؛ ووزنوهم 

لتخلد حركاتهم الفريدة في صور 

لكل من يأتون بعدهم. 

5 

شَيدوا مبانيهم العملاقة بنبديد لا يقارن 

لافضل مادة بشرية . وعلنا » أمام العالم بأسره 

اغتضروا من عمالهم كل طافنهم ' 

وأطلقوا البنادق في مناجم الفحم وألقوا عظامهم الى تهلكة 

وعضلاتهم اللستتفذة في الشوارع 

وهم يضحكون يمراج رائق . 

لكنهم نقلوا بروح رياضية 

نفس العناد الملب للعمال المضريين 

بمبالقة هوميرية . 


11 


/19. 
الفقر هناك كان يعد جديرا بالازدراء . 
وف أفلام هذه الامة المباركة 
كان الرجال الباحئون عن حظهم ٠‏ يقتلون أتفنهم على القور 
لدى رؤيتهم منازل الفقراء 

( التى نصم بانوقات: وارائلك جلديه ). 


8م. 
يا لها من شهرة !يا له من فرن ! 
أه؛ نحن أيضا كنا نطلب هذه المعاطف الواسعة من مادة خشنة 
بالأكتاف المبطنة التي تجعل الرجال عريضي المناكب 
حتى أن ثلاثة منهم يملأون الطوار بأكمله . 
نحن أيضأ كنا نسعى لكبح حركاتنا 
وتحسشر أيدينا ببطه في جيوبنا وننتزع أنفسنا ببطلء 
من المقاعد التي نتكىء فيها ( كرا لو كان إلى الأبد) 
مثل نظام حكم كامل ينقلب 
وكنا أيضاً نحشو أفواهنا باللبان ( ب- يشت) 
الذي يفترض فيه أن يُبرز الفك 
ونجلس لنجتر كما لو كنا في نهم لا ينتهي . 
كذلك أردنا أن نسبغ على وجوهنا ذلك الاستغلاق المرهوب 
للرجل من طرار (وجه البو كر ) الذي يعرض نقفسه على مواطنيه 
كأنه لفز مستعص 
نحن أيضا كنا نبدسم على الدوام» كما لو كنا قبل أو يعد صفقة 
هي الدليل على هضم منتظم . 
تحن أيضا أحيبنا أن نريت على أصحابنا ( وكلهم عملاء مقبلون) 
على الذراع والمؤخرة وبين الأكتّاف 


6م 


بنفس الحركات المربتة أو العنيفة التي تعامل بها الكلاب . 
هكذا كنا نقلد هذا الجنس الشهير من البشر الذى بدا مقدراً له 
أن يسود العالم بأن يساعده على التقدم . 
4 
يا لددقة ! يا للإلهام ! 
قاعات الألات تلك : أضخم ما فى العالم ' 
كانت مصانع السيارات تسن حملة لزيادة المواليد : 
فقد بدأوا يصنعون سيارات ( للبيع بالتقيط) 
لمن لم يولودا . وكل من كان يلقفي 
ملابس لم تكد دستعمل ( بحيث تتعفن 
لفورهاء. والأقضل في الجير الحي ) 
كان يتلقى علاوة . ونلك الجسور 
التي تربط أرضاأً مزدهرة بأرض مزدهرة ! بلا نهاية ! 
أطول ما في العالم ! وناطحات السحاب تلك - 
الرجال الذين رفعوا احجارها عاليا 
لتحلق فوق الجميع ؛ كانوا يراقيون يقلق من قممهم المباني 
الجحديدة 
التي تنبئق من الأرض ؛ وسرعان ما تحلق 
قوق أحجامها الهائلة . 
( بدأ البعض يتحخوفون من أن نمو تلك المدن 
لم يعد يمكن إيقافه. وأنها ستنتهي 
بعشرين طابقا من المدن الأخرى فرقها 
وأنهم سبكدسون في توابيت تدفن 
الواحد فوق الآخر). 


.٠ 
لكن يصرف النظر عن ذلك : يا للثقة ؟ فحتى الموضى‎ 


م 


كانوا يُحِمُلون ويمنحون ايتتامة دافئة 

( هذه خصائص أسجلها من الذاكرة؛ وقد نيت 
غيرها ) فحتى من أفلتوا 

لم يكن صموحا لهم ان يكونوا بلا أمل . 

1 

يا لهم من بشر ! ملاكموهم هم الأقوى ! 
ومخترعوهم الأكثر عملية ! وقطاراتهم هي الأسرع ! 
وكذلك الأكثر إزدحاما ! 

كل ذلك بدا أنه يدوم ألف عام 

فقد أاع سكان مدينة نيويورك فيما بينهم 

أن مدينتهم قد بنيت على الصخر ومن ثم 

لآ يمكن تدهيرها: 

,.١ 

حقا إن كل نظام حياتهم الجماعية كان لا يقارن . 
يا لها من شهرة !يا له من قرن! 

ا" 

لكن ذلك القرن دام 

مجرد تماني سنئوات . 

.15 

فذات يوم سرت ف العالم إشاعة الانهيارات الغريية 
في قارة شهيرة ٠‏ وأصبحت نقودها ء التي كانت تجمع بالأمس 
ترفض باحتقار كاسماك فائدة متعفنة . 


6. 
اليوم . ويعد أن انتشر الخبر 
يان هؤلاء الناس مفلسون 


أصبحنا ء في القارات الأخرى ( المفلة كذلك في الحقيقة) 
نرى أشياء كثيرة بطريقة مختلفة » ونراها أوضح ؛ على ما نعتقد . 


.55 

مادا عن ناطحات السحاب؟ 

نراقيها ببرود أكثر . 

يا لناطحات السحاب من جحور حقيرة حين لا تعود تدر إيجارا ! 
أمقة عاليا» يملؤها الفقر ؟ تلمس السحب » تملؤها الديون ؟ 
ماذا عن القطارات؟ 

في القطارات . التي تثيه فنادق على عجلات: كما يقولون 
لا يفيش أاحد: 

ولا يسافر إلى أي مكان 

بسرعة لا تقارن . 

ماذا عن الجسور ؟ أطول ما في العالم ؛ إنها الآأن تربط 

كوم خرده بكوم خردة . 

وماذا عن الناس ؟ 


. ١“ 

فن آأخك اقتناص عمل . والفتيات في الثانية والعشرين 
تستنشقن الكوكايين الان قبل الشروع 

في انتزاع مكان أمام الألة الكاتبة . 

والآباء اليائسون يحقنون افخاذ بناتهم بالسم 
ليجعلوها تبدو حمراء ملتهية . 


. 18 

أسطوانات الجراموفون ما زالت تباع . ليس الكثير منها بالطبع 
لكن ماذا تقول لنا ٠.‏ هذه الابقار التي لم تتعلم 

الفناء؟ ما معنى 

هذه الاغنيات ؟ ماذا كائوا 

ار 


يغتون لنا طوال كل هذه السنوات؟ 
لماذا ننفر الآن من هذه الأموات التي كانت محبوبة ذات يوم ؟ 


لماذا 
لم تعد صور المدن هذه تترك فينا أقل انطباع ؟ 
لان الخير قد أفلميم 


إن هؤلاء الناس مفصشون . 


18 : 
فآلاتهم . كما يقال ؛ ترقد في أكوام ضخمة (أضخم ما في العالم) 
وتصدا 


مثل آلات العالم القديم ( في أكوام أصفر ). 


فى 

بطولات المالم ما زالت تجري أمام مشاهدين معدودين ظلوا 
ساردي الذهن فى اماكتهم : 

وكل مرة لا تتاح لأقوى المتنافين 

أية فرصة في مواجهة القانون القامضش 

الذي تسوق التاسى متغيدا عن التاخر الكفظة حكن الاتفهار. 


١؟.‏ 
تشبثين بابتسامتهم ( وليِس غيرها الآن), يقف أبطال العالم 
ْ٠‏ المعتزلون 

في طريق آخر السيارات القليلة التي ما زالت تسير . 

ثلاثة من أولئك الضخام يملأون الطوار . لكن 

ماذا سيملاً بطوتهم قبل الماء؟ 

واليطاتة لا تدفىء وى أكتاف أولئك الذي يسرعون قِ مفوف لا 


: 1 : ف 
ليل نهار خلال الأخاديد الخالية لأكوام الصخور الميْنّة . 
حركاتهم بطيئة . كحركات وحوش جائفة واهنة . 


4م 


ومثل نظام حكم كامل يتنقلب 
ينتزعون أنفسهم ببطء من البالوعات التي يبدو أنهم 
بتمددون فيها إلى الابيد . 
يقال إن تقتهم ' 
ما زالت قائمة : وتقوم على الأمل 
إنالمطر غدآ سيسقط إلى أعلى . 
. 
لكن البعضن + كما تسفخ ورا زالوا وستليقون الجتور على عمل : 
فى تلك الأماكن 
حي تلن حمولاك عربات: كاظلة:من القمخ ف اللحيع 
المسمى بالمحيط الباسيفيكي . 
وأولئك الذين يقضون لياليهم على المقاعد . كما نممع ؛ يمكنهم 
التفكير في أفكار ممنوعة تمامأ وهم يرون 
ناطحات النحاب الخالية تلك قيل أن يسقطوا فى النوم . 
وف ' 
يا للوفلاءس ! يا للشهرة العظيمة 
التي انفهت ! يا للاكنيياف : 
إن نظام حياتهم الاجتماعية يتكشف عن 
نفس العيب البائس في حياة 
أناس أكثر تواضها . 


0 أهم التصحيحات الصقيرة في السودات هو سُطب البيتين 
الأخيرين في المقطع 051 ... وقد قبلتهما فيما بعد إلبزابيت 
هاويتمان . ونصهما كالتالي : 
بهجتهم ؛ كما يقال ء لا تكبح 
إذا رأوا قطعة لحم معلقة في نافذة . 

ومناسبة القصيدة هي [نهيار شارع المال ٠وول‏ ستريت الذي 
جرى في خريف 1995. وثلاه ما سمي بقترة الكساد الكبير أغلب - 


نساجو سجاد كويان ‏ بولاك يكرمون لينين ” 
.١‏ 
نال الرفيق لينين التكريم 
مرارا وتكرارا . فله تماثيل وتماثيل نصفية . 
المدن تحمل إبمهء والأطفال . 


والخطب تلقى بلفات عديدة 

والاجتماعات والمظاهرات تنظم 

من شتدهاى إن شيكاعى على شرف الينين: 
لكن هاكم كيف كرمه 


نساجو سجاد كويان - يولاك 
القرية الصغيرة في جنوبي التركستان . 


كل منأاءدد ينهض عشرون تساج سجاد 


الثلانينات . ويفترمى أن بريخت قد كتب هذه القصيدة وف ذهته 
دسوذج هو والت ويتمان . 
اما (انمطعءء8) في المقطم الثنامن فهي علامة تجارية للبان . 
* > تكوم القصيدة على اساس تقرير نشرته الفرانكفورتر تسايتونج في 
م اكنودر لمحا ويد كر تعليق ليريئت علد هده القصددة 
لبرنامج من القراءات لشعره في الثلاثينات ان القصيدة 'ماخوذة 
من مجموعة من الموضوعات عن تاريخ الطيقة العاصلة . وتصور 
وأحدة من اللفتات العديدة العظيمة الجديدة للبروليتاريا 
الروسية يعد ان حررت نفسها من خلال الثورة' وقد لحنها أيزلر 
عام 1589 بإهداء الى العيد الاربعين للاتحاد السوفيتي مم 
كلمات لبريخت بتاريخ 1544: 'شعار ؛ "من اهم الأشياء معالجة 
الاأمور العمرقة بمرح©؛ وملاقاهة الشخصيات الهامة باريحية 
ودودة.- 


ج١‎ 


عن أنوالهم البدائية وهم يرتجفون من الحمى . 
الحمى منتفحلة : محطة القطار 

تمتلى» يازير اليعوص ٠‏ سحابة كتيفة 

تتصاعد من المستنقع خلف مقبرة الجمال القديمة . 


لكن القطار 
الذي يجلب الماء والدخان كل أسبوعين » يجلب 
كذلك ذات يوم النيا 


بأن اليوم يقترب لتكريم الرفيق لينين . 
ويقرر سكان كويان - بولاك 

نساحو السحاد » الفقراء 

أن يقام في قريتهم أيضا 

تمثال جص نصفي للرفيق لينين . 

وحين يبدا جمع النقود للتمثال 

مرتجفين من الحمى ويقدمون 

بايد مرتجفة كويكاتهم التي كسيوها يمشقة . 
ويرى جندى الجيش الأحمر ستيبا جماليف » الذي 
يعد النقود بعناية ويرقب بدقة . 

العدادهم لتكريم لينين 5 ويبنتهج 

لكنه يرى ايها ايديهم المرتعة 

وفجأة يقترح 

استخدام تقود التمثال لشراء يبترول 

ليُصب فوق المستنقع خلف مقبرة الجمال 
حيث ينوالد البعوض الذي يحمل 

جرثومة الحمى . 

وهكذاء بمحارية الحمى في كويان - بولاك ؛ 
يكرمون الرفيق لينين 

المتوفى لكن 
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الذي لن يتسى أبدا . 


قرروا أن يفعلوا ذلك . ويوم الاحتقال حملوا 
دلاءهم البالية مملو مة بالبترول الاسود 
واحدا بعد الآخر 

وصبوها فوق المستتقع . 

هكذا مساعدوا أتقهم بتكريم لينين ٠‏ 
وكرموه بمساعدة انقنسهم ' وهكدا 

فهموه حيدا . 


وقد بلقنا كيف كرم سكان كويان - بولاك 

شراء البترول وصبه قوق المستنقع 

نهض رجل ف الاجتماع . طالبا 

تسجل هذه الأحداث وتتضمن كذلك 

تفاميل دقيقة عن خطنهم المتفيرة ؛ واسنيدال 

تمثال لينين التصفي ببرميل من البترول القاتل للحمى . 
كل ذلك تكريماً للينين . 

وفعلوا ذلك أيضا 

ووضعوا اللوحة . 


شاهد قبر؛ 419 * 


الآن اختفت روزا الحمرا» هي الأخرى 
منواها لا ثراه العيون . 


+ موضوع القصيدة هو رورَا لوكسمبورج . التي قتلت هي وكارل 
تيقد على أبدي ضباط الفرايكوربز شبااع © (القوات د 


١ 


قالت للفقرا» ما معنى الحياة 
ولدأ محاها الاغنيا» . 


نصيحة إلى الممثلة ل . ن . * 


انعثنى نفك. يا أختاه 

بماء الوعاء النحاسي وفيه قطع التلج 2 
افنحي عينك تحت الماء, واغليهها - 
عفى لفلف بالتفدة اله 

وألقى نظرة على كتاب محيله. 

اننا ببذه الطربقه 

بيدا ومفيدا. 


سوناتا حول طبعة جديدة لفرنسوا فيون 


من الأوراق المتأكلة . ها هي تأتيكم 

مرة أخرى حروف إنجيله المطبوع 

حيث يهدى الاقذار لكل من يعرفهم ‏ 

حين يبدأ التوزيع : آرجو أن تصيحوا ''هات!" . 


أين لعابكم الذى بصقتموه عليه ؟ 
أين هو من أحنيتم هاماتكم له؟ 


ل 


اليمينية ) في ١8‏ يناير 1514 بعد فشل انتقاضة سبارتاكوس ويعد 
اسبوعين من مساهمتها في تأسيس الحزب الشيوعي الالماني . 
وربما جاءت القصيدة ف الذكرى العاشرة لوفاتها. بعد ذلك 
بعشرين عاما كتب بريخت قصيدة ثانية في نفس الموضوع . 

ك .ن : شي المميلة كارولا نيهر زوجة الشاعر كلابوند صديق 
يريخت في فنرة اقامته ف ميونيخ . وقد لعبت دور بولى ف ١٠ويرا‏ 
البنسات الثلاثة .٠‏ بعد وفاة كلايوئد تزوجت صن مهندس روسي 
وعادت معه إلى الاتحاد السوفيني حيث اعتقلت واعدم زوجها 
عام 1495. 


لكن كم ستصمد أكثر ؟ 


هاكم . بثمن عشر بيحارات 
يمكنكم قراءته مرة اخرى 
(وهكذا تعرفون رايه فيكم...) 


أين يمكنكم نيل المرارة لقاء ثلاثة ماركات ؟ 
ليأخذ كل واحد ما يحتاجه 
أنا نفسي أخذت شيئا لي... 


صدهدات* 


]. 
حين أنجبتك يوم كان اخوتك يصرخون 
طلبا للحساء ؛ وليس لدينا منه ثى» . 
حين أنجبتك وجدت العالم قليل الضوء 
لاننا لم ننتطع دفع نقود الغاز. 

حين كنت أحملك في أحشائي 

كثيرا ما تحدئت عنك مع والدك 
فالطعام يكلقنا كل ما نملك . 


حين حملت بك كنا قد طرحنا كل أمل 
في الحصول على العمل أو الخبز . 


9 تحمل هذه القصيدة كذلك عنوان ٠هدهدات‏ أم المانية ٠‏ أو هام 
تقنى ف العديد من المناسبات ف المنقفى وكانت تفنيها هيليته 
فايجل . وقد لحنها ايزلر لتغتى بمصاحية البيانو . 
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فرصة للحياة سوى في كارل ماركس وليئين . 


11 

حين كنت أحملك في أحشائي 

لم يكن ثمة أمل في أي مكان 

وكنت دائما أقول : إنه لعالم شرير 
ذلك الذى ينتظر من أحمله . 
وقررت أن أعمل 

على ألا يضل الطريق . 

فمن أحمله لا بد أن ساعد 

على أن يصبح العالم أفضل يوما ما . 
وحين مررت بالجبال المليئة بالفحم تحيطه الانوار 
قلت : هذا حسمن . 

أن يدفئه هذا الفحم ويمنحه الضوء . 
وحين رأيت الخبز في الواجهات 
الني يمر بها الجائعون ؛ فلت : 

من أحمله فى أحسشائي 

سيعمل على أن يأكل هذا الخيرَ . 
وقتلوه في الحرب . 

آله يعودوا يقتادون احدا. 

بينما كنت أحملك في أحشائي 

كنت دائما أقول برقة : 


أنت يا من في بطني 


بل 


لا تدع شيئا يعوق طريقك . 
اال 

أنجبتك » حين كان الإنجاب 
أمرا خطيرا 

حين كان الحمل بك شجاعة 
وإبقاؤك حيا معركة . 


بلوشر العجوز وكل قواده 
كد يكونون فزهوا :ريا بدي 
بيئما روج من اقمطة الاطفال 
هي اتتمارات يجب إحرازها . 


نعم ؛ الخبز واللبن إنتصارات 
والدفء في الفرفة معركة . 
ولأربيك حتى تصبح رجلا 

يجب ان اناضل ليل نهار . 
فكسرة خبز من أجلك 

تعني تعبئة صفوف الاضراب 
ودحر الجنرالات الأقوياء 
وإطلاق البنادق والدبابات . 

لكن حين أكون قد جعلتك رجلا 
ساكون قد زدت عددنا واحدا 
ينضم إلينا في النضال 


ويحارب حدى ننتصر . 

ا 

يا بني ٠‏ مهما كان ما تفعل أو تحاول أن تفعل 
فهناك صف متهم ينتظرون بهراوات مشهرة 
فهناك حير واحد ضثيل لك على هذه الارض : 
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هو كوم القمامة ١‏ وقد احتله غيرك . 


يا بني . يجب أن تنصت لأمك حين تخبرك 

أن الحياة التي تنتظرك ستكون أموأ من وبا». 
لكن لا تظن أنني أتيت بك إلى العالم بكل هذا العناء 
لتخضع له وبوداعة تطلب المزيد 5 


مالا تملك . لاتتخلى عنه أبدآ 

وما لا يعطونك ؛ انترّعه واحقظه . 

فأنا » أمك . لم الدك وأطعمك 

لأراك تزحف ذات ليلة لتنام تحت الجسر . 


لا اقول انك حبلت من معدن خاص ١‏ 

ولا استطيع أن أمنحك نقودا . أو أركم بجوارك وأصلي ؛ 
لكنتي آمل - وليس لي من رجاء سواك - 

آلا تراقب أمواق العمل وهي تقتطع حياتك تدريجيا . 
حين أتمدد بالليل وأحدق مؤرقة 

انتذير دائما وأمسك بيدك . 

كيف أجعلك ترى الصدق خلال أكاذيبهم ؟ 

وانا اعرف انك مغدود في حروب قد خططوها . 

أمك . يا بني ٠‏ لم تتظاهر ابدآ 

بأنك الابن المرموق لابئة رجل مرموق ؛ 

لكنها كذلك لم تنشئك بكل هذا الشقاء 

لتتدلل على السلك الشائك يوما تصرخ طالبا الماء . 
فابق إذن ؛ يا بني ٠‏ ملتصقا بقومك 

وهكذا تنتشر قوتك » كالتراب ٠‏ إلى كل الأرجاء . 

أنت . يا بني » وأنا وكل قومنا 

لا بد آن نصممد معأ حتى لا تعود هناك 
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طبقتان متمايزتان تقشمان كل البشرية . 
نشيد برجل القاصطة* 


ومعدني نتن . ' 

ثم سمعتهم يصيحون في أذني 
افيقي يا ألمانيا ! 

هنالك رأيت العديدين يسيرون . 
فالوا : إل الرايخ النالث 

لم يكن لدى ما اخسره فسرت معهم 
إلى اين » لا يهم . 

بينما أسير ٠‏ سار بجانيي 

تخص بدين 


هتقت اليدين أيضا . 


رئيس الأركان كان ينتعل حذا؟ عانياً 
بينما مضيت يقدم مبنله 

لكننا سرنا كلانا 

بنفس الخطوة , 


أردت السير إلى اليسار 

فار إلى اليمين . 

تركته يقودني 

3 نشرت هذه القصيدة عام ١49١‏ نحت عتوان ٠‏ نشيد بروليتاري 
العاصفة :. وقد لكنها أيزلر. وكانت قوات الماصفة -ه8 
ناأاءعاطة 5:نه:5 هي الجيس النازي الخاص وترتدي 
القمعان الينية . 
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وتبعته مغمض العينين . 
من كانوا جوعى 
ويا مع الشبعاتين 
وحين اطلفت على عدوهم 
كان المقصود اح 
الأن أعرف ؛ هنالك يقف أخي 
الجوع هو ما يوحدنا 
مم عذوهة وعدوى. 
هكذا يحتضر الأآن أخي 
وأنا من يذبحه 
لكنني أعرف أنه لو هزم 
فسوف أضيم انا الآخر . 
من كل أعمال الإنسان 
أكثر ما اخ من كل اعمال الإنسان 
الآنية النحانية باتبعاجاتها وحوافها المبططة 
السكاكين والشوك التي 
أبلت مقابضها الخثيية أيد عديدة : هذه الأشكال 
تبدو لي أنها الأكثر نبلا . كذلك الأحجار المستوية حول المنازل 
القديمة 


هه 


وطئتها أقدام عديدة ٠‏ فتأكلت 
ونبئت بينها قيضات من العشب : هده 
أعمال سعيدة. 


مكرسة لخدمه العديدين 

يجري تعديلها باستمرار » فيتحسن شكلها ء وتصبح قيّمة 
لكثرة ما تلقى التقدير . 

وحتى أجزاء النحت المكورة 

بأيديها المقطوعة ؛ عزيزة علي . هي الأخرى 
عاشت من أجلي . أنقطت. لكنها حملت ايضا . 
طرحت أرضاً » لكنها لم تكن أبدا بالغة السمو. 
مرة أخرى تكتب المباني به المهدمة 

مظهر المباني التي تنتظر التشطيب 

ابعادها المتناسقة » لكنها ما تزال بحاحة 

إل قهمنا . وفي نفس الوقت 

فإنها قد خدمت . وف الحقيقة هُزمت . كل هذا 


حول طريقة إنجاز الأعمال الباقية 
1 


.١ 
كم من الزمن‎ 

تبقى الأعمال ؟ طالما 
لم تكتمل . 

فطالما تتطلب الحهد 


لا نقد . 


لأنها تدعو إلى المزيد من الجهد 

وتكافى* المساهمة 

يدوم وجودها طالما 

انها تدعو وتكاق , 

الأعمال الناقعة 

تتطلب بشرآ 

والأعمال الفنية 

تفسح مجالاً للفن 

والأعمال الحكيمة 

تتطلب الحكمة 

وتلك التي قصد لها الاكتمال 

تبدي عيوبا 

والأعمال الخالدة 

دائما على وك التداعي | 
ولك التي خططت على نطاق ضخم فعلا 


منذ زمن بعيد . قبل بجيء الللاب ؛ كان عاريا ) . 


ولأنه قصير الأجل 

مثل ألة مستخدعة 

ليث جيدة بما يكفي , 
لكنها تمئح الوعد بطراز افضل 
فلا بد لعمل صنم ليبقى 

أن يُبنى مثل 

اله مليئة بالعيوب . 


١ ١" 


5, 

كذلك فالألعاب التي اخترعناها أيضا 
غير مكتملة ٠‏ على ما نتأمل . 
والأشياء التي نستخدمها ف اللعب 
- شيمنها دون الخدوش التي يحدتها 
الف اصبع ؛ تلك المواضع التي تبدو مكتورة 
والني تولد نيل السك ؛ 

كذلك الكلمات 

التي يتفير معناها دائماً 

و" 

لا تتقدم ابدا دون الرجوع 

اولا لتتاكد من الاتحاة . 

من يوجهون الأنئلة هم 

من ستجييهم ؛. لكن 

من بيسمفوتك هم 

الدين سيبالونك عندند . 

من بيتحدث*؟ 

ذلك الذي لم يتحدث من قبل . 

من بيدخل ؟ 

ذلك الدى لم يدخل بعد . 

أولئك الذين يبدو وضعهم تافهاً 

حين ينظر المرء إليهم 

- 

اقوياء الفد 

من يحتاجونكُ 

سينالون الللطة . 


من يمنح الأعمال البقاء ؟ 
من سيكوئون أحياء عندها . 
من نخنار من البئائين ؟ 


من لم يولدوا بعد . 


لا تأل كيف بيكون حالهم . بل 
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ما دام ثمة ما يقال ولا يفهم لقوره 

ما دام ثمة نصيحة يستفرق تنفيذها طويلا 
ما دام ثمة حشية من ضعف الإننان » أو 
من داب الأعداء ؛ أو الكوارث الماحقة 

فلا بد إذن من جعل الأعمال تبقى أمدأ طويلاً . 


الرغبة في جعل الأعمال تبيقى طويلاً 
لا تحد الترحيب دائما . 


فمن يوجه حديثه إلى من لم يولدوا 
كثيرا ما لا يفعل شيئا لانجابهم . 
إنه لا يحارب لكنه يرغب في الفور . 
ولا يرى من عدو 

سوى النسيان . 


لماذا يجب أن تبقى كل ريح إلى الأبد ؟ 
التعبير الحيد يستحق الملاحظة 

طالما يمكن أن تتكرر المناسية 

التي كان ينانبها. 


٠١4 


وبعض التجارب ال مورثة في شكل كامل 

نثري اليشرية 

لكن الثراء قد يصبح أكثر مما يجب . 

فليست التجارب قفقط 

بل تذكرها أيضا هو ما يجعل الإنمان يشيخ . 
من ثم قالرغية في جعل الأعمال تيقى طويلاً 


موال الموافقة على الهالم 


5 

اليوم أشاروا إلى عالمهم 

فلم أر سوى الاصبع التي تشير وكانت دامية 
وبارعت بالقول إن العالم يعجيني . 


و1" 

وققت أواجه العالم . تحث هراواتهم 
وفضدت النهار بطوله انظر . 

رايت بفاحين يليقون بمهامهم 

وحين نئلت 'آيعجبك ؟' قلت 'بالتاكيد ٠‏ 


ىو 

ومنذ تلك اللحظة أصبح رأيي المعلن 
ولجرد تجنب الوقوع في قبضتهم 

ظللت أوافق على ما لا يمكن الموافقة عليه . 


. 

رأيت اليونكر” يرابي في الغلال 

فصحت. يحيطني الباحثون عن الحقيقة . قائلا : 
إنها غالية بعض الشيء لكنها جيدة . 

8 

وأولئك المناعيون : لا يحتاجون ولا يستخدمون 
للعاطلين قلت : عليكم أن تتألوا هؤلا: 

فأنا لا أفقه ميئًا في الاقتصاد . 

1 

رأيت عسكرييهم يخططون حروب النهب 

مطلقي اليد بسبب جبن الآخرين . 

فئزلت عن الطوار وصحت ٠»‏ متوقعا الشر : 
ارفعوا قبعاتكم . فالسادة عباقرة في حرفتهم . 
“ا 

النواب الذين يؤكدون للناخبين الجوعى 
أدعوهم متحدثين لامعين ؛ واقول إنهم 

لم يكذبوا » بل أخطاوا . 


فى , 
رايت موظفين ؛ مخضرين من المفن 
يديرون ساقية فضلات هائلة 


5 تطلق على كبار ملاك الأراضي في ألمانيا وبولندا ‏ وهم مثُهورون 
برجعيتهم المفرطة وكان بسمارك واحد | منهم . 


٠ 


يدوسون ويطحنون غيرهم يأجر بالغ الضالة 
ولذا أطلب زيادة رواتبهم . 

8 

ولا يعني هذا العام رجال الفررطة. 

امن منشفة لأيديهم الدامية 

حتى يروا أنني لا أنكرهم هم أيضا . 

1 

أما القضاة الذين يحمون الملكية 

لكتني لو لم افعل ؛ فلت أدرى ماذا افعل . 
1 

أقول : هؤلاء السادة لا يمكن اغحراؤهم 

- بأي مبلغ ! ولا في أي وقت1 - 

واال : الست هذه نزاهة . 

1 

هناك ١‏ أمامي بثلاث خطوات » أرى بعض الصفاليك 
الآن أعرف أنهم لييوا صعاليك . 

. 37 

رجال الشرطة الدين يحاريون الفقر 

حتى لا تقرقنا الفاقة 


١ /باء‎ 


مضطرون للعمل بكل طاقتهم . لو حموني 
من السرقة ء. فلهم آخر قميص لدي . 

.١ 8 

بعد أن أثبتت هكذا أنني لست شريرا 

آمل ان تتحققوا عن ذلك 

بينما أعترف الأن أنني فى صف أولئك 
الذين تحمل عنهم الصحف أخبارا سيئة . 
060. 

الصحفيون يخطوتها 

يدم الضحايا : حتى القنلة لم يفعلوا ذلك . 
أناولكم الصفحات المطبوعة الطازجة 

وأقول : لكن أسلوبهم جيد ٠‏ عليكم بقراءتها . 
13" 

الشاعر يعطينا 9 جيله السحرى » لنقرأه 

ما دكره ( مقابل النقود ) ذكره حيدأ 

وما حجبه ( يلا مقايل ): هو ما كان يمكن أن يكون الحقيقة . 
أقول : الرجل أعمى وليس فاندا . 

1 

وذلك البائع الذي يقسم للمارة 

أن من يفوح بالعطن هو أنا وليس السمكة ! 
ليس مخطرا لاكل السمك الفاند . 

. 4 

ذلك الرجل الذي تكاد تلتهمه البثور 
ويمثري فناه بنفود مسروقه 


١١م‎ 


أشد على يده بحذر ء لكن بمودة 

وأشكره على سد رمقها . 

. 89 

الأطباء الذين يطردون مرضاهم الفقراء 
كصيادين يطوحون إلى البحر سمكة بالغة الضألة 
لا يمكنني تجتبهم . إذا مرضت 

واتمدد على طاولاتهم يلا حدلة . 


1 

المهنديون الذين يقيمون خط الانتاج 

ليسلبوا العمال طاقتهم 

امتدحهم لانتصارهم التكنيكي 

لكن انتصار العقل هو ما يجعلني أبكي . 
١؟.‏ 

رأيت المعلمين ٠‏ قارعي المؤخرات البؤساء 
يشكلون الطفل على صورتهم . 

ويتقاضون على ذلك راتبا من الدولة . 

لولا ذلك لجاعوا . لا أَودُ أن يلومهم أحد . 
فا 

رأيت أطفالا فى الرابعة عشرة 

بطول أطفال النادية ؛ ويتكلمون كالعجائز . 
أقول : هكذا الحياة . وردا على النؤال الصامت : 
اذا تكون هكذا ؟ أقول : لا دري . 

1 

والأساتذةٌ الذين يبررون بكلمات عذبة 

ما يفعله سادتهم 


١٠١4 


متحدئين عن الأزمات الافتصاديه بدل جرائم القتل : 
لفهوا انواافي ظتنت.: 


4 . 
والعلم الذي يزيد معرفننا بإطراد 
لتزيد بدورها تعانئنا 

يجب أن يُعبد كالدين 

الذي يزيد من جهلنا ويعبد أيضا . 

86 . 
هذا يكفي . فالقساوسة على مقربة . 
إنهم يحفظون خلال الحروب والمذايح 
الايمان بالحب واللاحسان السماويين 
وهذا سيخلدهم . 

, "1 

رأيت عالماً يبح باسم الرب والربا 
بمعت الجوع يصيح : اعطوني ينا ! ورايت 
اصابع بدينة تشير إلى اعلى . 
فقلت : انظرواء لا بد أن هناك شيئا . 


. 5 

بعض الرؤوس التي تشبه مقدمة السرج ء والتي أبدعها 
جورج جروس” من زمن ؛ مستعدة ؛ كما أنسمم ؛ 

أن تقطع الآن عنق البشرية . 

و< خطنهم تلقى موافقتي . 


0 نعده عوزنوع© رسام كاريكاتير تقدمي رسم قيل وخلال 
ونههالرائة الثالك رنتوفا كاريكا خورف شوكرة تبحر فسن 
الداريين ‏ 


١٠٠ 


. 4 

رأيت القتلة ورأيت الضحايا 

ولما كنت افتقر إلى الشجاعة وليس التعاطف 
راقبت الفئلة ينتقون صحاياهم 

وصحت ؛ أوافق من كل قلبى ! * 

١4 

أراهم قادمين ٠‏ ارى مواكب اللفاحين 
واود ان (صرخ : «قفوا؟» ولاتني اعرف 
أن الحراس يقفون . وايديهم فوق أذانهم ؛ 
أسمع صوتي يهتف : «هابل"* 13. 

مض 

ولأنني لا أحب الوضاعة والبؤس 

فإن فني يفقد الان اندفاعه 

لكن قذارة عالمكم القذر 


م هه 8 ١‏ كا مه 


8# في بعض المسودات تحمل هذه القصيدة ممنوان: ٠‏ نظرأ لمرسوم 
طوارى» بجعل رفضه عير مشروع ه. وهي واحدة من اكثر 
القصائد التي عمل فيها بريخت . وق المسودات ١‏ بيتا أخر لا 
تفضمها النسخة النهائية . وأحد هذه الأبيات يشير إلى مراسيم 
الطوارى*» التي كانت وسيلة المستشار بروننج المفضلة في الحكم 
اعوام '؟9١‏ و1599. ويبير القطع السادس عشم إل توماس 
مان 5485 الذي لم يعجب به يريخت مطلقا . وقد لخن أيزلر 
هذه الفميدة لتغنى يمماحبة اوركسترا صفيرة . 


ف * هايل ! 4©111! تحية النازي . 


كورال هتلر "١‏ 
( على لحن: لتحمد الأن جميعا ربنا ) 


.١ 

لنحمد الأن جميعا ربنا 
للارياله هنلر لنا ١‏ 

من أرض المانيا الجميلة 
ليمحو القذارة 

التي صنعناها بالأساليب القديمة 
البوية الجديدة زاهية 

إذن فلنحمد جميعا ربنا 

أن أرسل لنا مثل هذا الرحل . 
3 

المنزل كان بالمْ القدم 

تنفذ منه الريح وتقلبات الجو . 
سرعان ما كنا سنضطر 

لبناء منزل جديد تماما 

ظننا أن المتزل سسمقط 

فقد كان تهالكه واضحا 

لكن هتلر يدهنه بأكمله 


فيقف راسخا من حديد . 


7 

الجوع في كل مكان 

ل ننه تتضمن القصيدة سخرية من الترتيلة اللوئرية ٠‏ لنحمد الأن جميعا 
ربنا ٠‏ التي وضعها مارئن رينكارت عام ,.. وتجدر الأشارة الى 


أن هتلر الذي بد عوه يريخت أحيانا «النقاش :قد عمل لبعقض 
الوقت ف الرسم وعمل الديكورات . 


١١ ؟‎ 


وليس في الكرار خبز 

لم يكن لدينا مالديس نرنديها 
حين رأينا قائدنا للمرة الاولى , 
إذا كنا أشد إرهاقا 

وجوعا اليوم 

شوف يطمم الجموع 

بحزمة فس وأحدة . 

. 

الأغنياء لديهم الخيز . 

الفقراء على وك الاغماء . 

يا ربنا الرحيم 

إننا بحاحة مائة إلى إعادة طلاء 
وال ظن الفقير 

أن جوعه سيقضي عليه 

وهجم أخيرا على الغني 
لياكل مل بطنه . 

60 

لكن حين بأتي هظرنا | | 
فسوف يصنع لنا ديكورا جديدا 
ويبقي على الأغنياء والفقراء 
كل حسبب مكاأنته . 

سيضمن أن تبقى الطبقات 
لكن لا تقود أبدا إلى الحقد . 
سيضمن أن يسقط المطر 

ولا يبتلي أحد . 

3 

سيجعل الخل حلوا 


والسكر مرأ 

ومن روخ الخرسانة 
ليقيم برجا شامخا. 
يدهن الأقذار والعفن 
لتصبح زاهية 

إذن فلنحمد جميعا رينا 
أن أرسل لنا هذا الرجل . 


دفن مثير الشفب في تابوت زنك " 


هنا في هذا المندوق الزنك 
يرقد شخص ميت 

أو حتى أقل من ذلك منه 

أو لا شيء؛ لانه كان 

وجدنا فيه جذر كل الشرور . 
فادفنوه. سيكون من الأفضل 
أن تصحبه زوجته وحدها إلى القبر 
سيكون سخصا مكبوها. 

ما فى ذلك المندوق الزنك 
كان يحرفكم على كل شي » : 
على نيل ما يكفي من الطعام 
وإيجاد موصع جاف للسكنى 
واطعام أطفالكم 


لحنها أيزلر لتكون جرط من سيمفوئيته الآلمانية . 


ل لفل 


والاصرار على أجركم المضبوط 
والتضامن مع 

كل اللضطهدين أمثالكم . 

وعلى التفكير . 


ما في ذلك الصندوق الزنك قال 
إن هناك احتياجا إلى نظام أخر للإنتاج 
وإنكم . الملايين من جماهير العمل 
لا بد ان تتولوا على البلطهة 
وحتى ذلك الحين لن تتحسن أحوالكم . 
ولآن ما في صندوق الزنك قال ذلك 
وضع في صندوق الزتك ولا بد أن يُدفن 
كمثير شغب كان يحرضكم . 
وكل من يتكلم الان عن نيل ما يكقي من الطعام 
وكل من يريد منكم موضعا جافاً للكنى 
وكل من يصر منكم على أجره المضبوط 
وكل من يريد منكم (طعام أطفاله 
وكل من يفكر ء» ويعلن تضامنه 
مع كل المضطهدين 5 
من الان وإلى الابد 
سيوضع في صندوق رَنك كهذا 
ويدفن كمثير للسقب . 
لست بحاجة إلى شاهد قبر " 
لست بحاجة إلى شاهد قبرء لكن 


* > تبين مسودات بريخت أفكارأً أخرى مرفوضة لما يكتب على شاهد 
قبره. ورغم ذلك فإن قبره في دوروتبتفر يدهوف لا يحمل سوى 
إسمة وتاريح ميلاده ووقانه . 


إدا أردتم ل واحدآ 

أود أن يحمل هذه الكلمات : 
أبدى مقترحات . 

فتلناغا تحر 

مثل هذا النقش 


أمانيا * 


ليتحدث الآخرون عن عارهم 
أما أنا فأتحدث عن عاري. 

المانيا 01 أيتها الام التاحيةه 

ما لك تحلسين مدنسهة 

بين الشعوب 

وبين الملونين 

تبرزين . 

افقر أبنالك 

يرقد صريعا . 

حين تعاظم جوعه 

رفع ابناؤك الااخرون 

أيديهم صده. 


بأيد يهم بلك 





2 يبدو أن الستعار الذي يتصدر القصيدة قد أضيف بعد كتابتها. 
ويلاحظ شوهمان ممع عطلاطه5 أن لغة بريخت هنا مشبفمة 
بالكلمات والعبارات اللوثرية . لحنها أيزئر ضمن سيمفونيته 
الالمانية كما لحنها ديساو كجرء من الكانتاتنا #ع«طعوانسءع56 
عع 1 


_,15 


المرفوعة ضد أخيهم 
يخطون حولك بوفاحة 
ويسخرون منك في وجهك . 
هذا امر معروف . 


في منزلك 
تطنطن الأكاذيب 
أما المدق 
فلا بد ان تبصماب- . 


ألييى كذلك ؟ 


لماذا يمتدحك المضطهدون من كل جاتب ؛ لكن 
المخطهدين يتهمونك ؟ 

المستقلون 

يسيرون إليك بالبنان ٠‏ لكن 

اممتغفلين يمحدون النظام 

الذى ابتكر فى منزلك . 

في نقس الوقت يراك الجميع 

تخفين حاشية تنورتك » الملطحة 

بدم 


افضل أبنائك . 


لكن كل من يراك يمسك سكينا 
كما لو كان يرى قاتله , 

ألمانيا ٠‏ أيتها الام الشاحبة 

ماذا فعل بك أبناوؤك 

سخرية او تهديدا ! 


١١ 7/ 


3 


السنوات الأول للمنفى 
4“ | 1717| 





فقط بسبب الإضشطراب المتزايده 


فقط بسيب الاضطراب المترايد 

في مدننا » مدن الصراع الطبقي 

قرر يعضنا الان 

ألا يعودوا يتحدئون عن المدن على شاطىء البحر . 
أو الحليد قوق السقوف ٠‏ أو النناء 


كل ما يجعل الاننان مكتملاً وإنسانياً 

بل أن يتحدثوا في المستقيل عن الاضطراب دون سواه 
وهكذا يصبحون اخاو نون ٠‏ ومحدودين » ومشتيكين 
في أحبولة الميائة والقاموس الجاق. الخثن 
للاقتصاد الجدل 

حتى لا يولد هذا التعايش الفظيع المكبّل 

لشاقط الجليد ( وهو لس باردا فقط. كبا نعام) 
والاستفلال . والجسد الشبق ؛ والعدالة الطبقّية , 
الموافقة على عالم متعدد الجوانب ؛ والابتهاج 
بتناقضات حياة ملطخة بالدماء 


تفهمونها . 


الزبونة 
أنا إغرأة حون 
حين استيقظت ألمانيا 
خفضت المعاثات . اعطاني ابنائي 


لكنتي الآن لا أكاد أستطيم شراء شي ». وهكذا 
يوميا . 

لكنني ذات يوم فكرت ف الأمر ملياً؛ 

وعدت أذهب يومياً إلى دكان الخباز ‏ ويائع الخضر 

كزبونة قديمة . 

أنتقي مؤونتي بعناية 

ولا أخذ اكثر مما تعودت. ولا اقل 

اح العا جار كي لكات يجاتت العرج 

وفقط عندما يحسيون النمن كنت اتتهد 

وأصايعي اليابسة تغوص في كيس نقودي الصغير 

واعترف » هارّة راسي . أثني لا أملك ما يكفي 

لدقفع عده الأشياء القليلة » وهازة رأسي . 

أغادر الدكان : يراقبتي كل الزبائن . 

قلت لنقسي : 

لق أن أحدا متاء تحن الدذين ل تفتلف يثنينا 

لم يعد يذهب حيث يعرض الطعام 

فسيعرفون ما عليه الحال . 

أنا خادمة . كنت على علاقة 

برجل من رحال العاصفة . 

ودات يوم قبل ان يخرج 

أراني ضاحكا كيف يمضون 

بقطعة طبائير من حيب سترته 


يفل 


كان يريم صليبا صغيرا في راحة يده . 

واخيرني »ء انه بعدها يذهب 

باللباس المدني إلى اسواق العمال 

حيث يصطف الفماطتون ويلعنون 

فيلعن معهم ء وأثناء ذلك 

وكدليل على موافقته وتخامنه .6 

يربت على كتف من لعن ؛ عندها يقبض رجال العاصفة 
على الرجل الموصوم ٠‏ والصليب الآبيض على ظهره . 
ومحكنا من ذلك طويلا . 

رافقته ثلاثة أشهر . ثم لاحظت 

أنه استولى على دفتر مدخراتي . 

قال إنه سيحفظه لي 

فالظروف غير مضمونة . 

وحين تحديثه » اقسم 

أن نواياه كانت شريفة . وأثناء ذلك 

وضع يده على كنفي ليهدثتي . 

ففررت مذعورة. وق المنزل 

نظرت إلى ظهري في المرأة لآرى 

عل يحمل صليبا أبيض . 


خطاب الشاعر المتوشى 
الى الشباب * 


يا شُباب العصور المقيلة 
وموس الشروق الجديدة قوق المدن 
5 ربما تسير القصيدة ال وقاة شتيفان حورحه ©6>089 1زققع+8 


في سويسرا في 1 ديسمير ؟"6١.‏ 


يفنل 


يا من لم تولدوا يعد . انصتوا 
إفى صوني ٠‏ صوت رجحل مات 


دون مجد . 

لكن 

وكتجار كسول هرب 

تاركاً الدعامات عارية . 

هكذا 

يبددت وقني 5 وبعترت أيامي والان 
لا بد أن أسألكم 


أن تقولوا كل ما لم يقل 

وأن تفعلوا كل ما لم يفغل ؛ وآن تشوني 
يسرعةءلو بمحتم» 

أه لماذا 


جالست من لا ينتجون شيئاً 

وقاسمتهم الوجبة التي لم يعدوها ؟ 

أه لماذا خلطت 

أفضل أقوال 

بثرثرتهم الكولة ؟ بينما في الخارج 

كان الجهلة يتجولون 

أه لماذا 

لا تتصاعد أغنياتي 

من حيث تطعم المدن » ومن حيث يبنون الدفن . لماذا 


١1 


لا تتصاعد من القاطرة المسرعة 
مثل الدخان 
الذي يتخلف في النماء؟ 


فحديثي يعد للقوم المبدعين النافعين 
كرماد ق الفم وغمغمة مخمورة. 

لا يمكنني أن أقدم لكم 

ولا كلمة واحدة ء يا اجيال العصور المقيلة 
ولا إشارة واحدة يمكن أن أمنحكم . مثيرا 
بإصيعي المتردد » فمن يمكن 

أن يدل على طريق 

لم يقطعها بتقفسه؟ 


كل ما يمكنني فعله إذن » انا الذي 
يددت حياتي هكذا . هو أن أقول لكم 
ألا تطيعوا امرا واحدا 
يأتي من افواهنا المتعفنة وآلا 
تتبعوا نصيحة واحدة 
ممن فسلوا هذا الفسّل الذريع » بل 
أن تقرروا لأنفسكم ما يناسبكم 
وما يعينكم 
على زرع الآرض التي أسلمناها للخراب 
وعلى جعل المدن 
التي سممناها 
أماكن تليق بحياةٌ البشر . 

نشيد الجبهة المتحدة 
.١‏ 


لان الإننان أدمي 


فإنه يريد أن يأكل . شكرا جزيلاً 
لكن الكلام لا يقوم مقام اللحم 
أو يملا وعا: فارغا. 
إذن يار ؛ إثنان ٠‏ ثلاثة ! 
إذن يسار ١‏ إثتان » ثلاثة ! 
يا رفيق .» هناك مكان لك . 
اتخذ موقعك في جبهة العمال المتحدة 
فاك ادشنا غامل» 


5 
ولآن الإنان أدمي 
فلن يعبأ بركلة في الوجه . 
لا يريد عبيدا نحته 
ولا طبقة حاكمة قوقه . 
إذن يسار . إثنان ٠‏ ثلاثة ؟ 
[إذن ييار ء إثنان . ثلاثة ! 
يا رفدق ؛ هناك مكان لك . 
تكد مو تغلك:ق حبهة العمال التهدة 
نانك انكنا عامل. 
و" 
ولأن العامل عامل 
فلن يحررة أحد بوآأم. 
ليس من شان أحد بوى العمال 
أن يحرروا العامل , 
إذن يسار ء إتنان » ثلاثة ؟ 
(إذن سارء إتنان » ثلاثة ! 
يا رفيق . هناك مكان لك 
اتحد موقعك في جبهه العمال المتحدة 
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فانت أيضا عامل . 


شراء البرتقال * 


في القباب الأصفر الذي يكسو شارع ساوتهاميتون 
تظهر فجأة عربة فاكهة . وامرأة عجوز 

لكت عمو شك إن سس :زر» 

وقفت مندهشا ومبهونا كمن يرى 


برتقال ! برتقال كالايام الخوالي ! 
نفخت يدي من البرد 


لكن بينما أمسك الدريهمات في يدي 
وأنظر إلى الثمن لأراه مكتوبا 

بفحم قذر على ورقهة صحف 
وجدتني أصفر بعذوبة » وعلى الفور 
أصبحت الحقيقة المرة بالغة الوضموح : 
إنك لست هنا معي في هذه اليلدة . 


2 هذه القصيدة والقصيدة الثالية تحملان ملاحظة ٠‏ من السوناتات 
الانجليزية .٠‏ وهي موجهةء كما يقول فولكر .مع»ااة 8 إلى 
مارجريت سُنيفين » مساعدة بريخت خلال صنفاه ق الدانمارك . 
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أسئلة * 


إكتبي لي ماذا ترتدين . هل تشعرين بالدقفء ؟ 
إكتبي لي كيف تنامين . هل فراشك وثير ؟ 
إكتبي لي كيف تبدين . ألم تتفيري ؟ 

إكتبي لي ماذا تفتقدين . اهو ذراعي؟ 


خبريني : هل يدعونك وشأنك ؟ 
أيمكن أن تصمدي ؟ ماذا ستكون خطوتهم التالية ؟ 


ماذا تفعلين ؟ أهو ما ينبقي عمله ؟ 
فيم تفكرين ؟ أتفكرين في ؟ 
الأسئلة هي كل ما يمكنني منحك ؛ وأقبل 


قلا د يمكنئى أن أمد لك يدا ؛ لو كنت متعية ؛ 
وكأنني لست ف هذا العالم » غير موجود . 
عدو وكانني قد نسيتك . 

الطفل الذي لم يرد الاغتسال 


ذات مرة كان هناك طفل 


لم برد الاغتيال 

غسلوه لكنه ٠‏ انظروا 

أضيفت إلى ثاني مجموعة للسوناتات والمعنونة «سوناتات 
إنجليزية .٠١‏ 
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حك وجهه بالرماد . 


جاء القيصر ليزورهم 

صاعدا نيبم طوابى . 

فبحتنت الام عن منشسّفة 
لتننظف وجهه وشعره . 

كانت المنثفة في المكان الخطأ 
فأفدت الزيارة بأكملها . 
وانصرف القيصر . 

ماذا كان الطفل يتوقم ؟ 


شجرة البرقوق " 
شجرة البرقوق ف الفناء بالغة الصفر 
حتى لا تكاد تبدو كشحرة على الاطلاق . 
لكن هاهي ذي » تحيطها الدعامات 
لنبقيها بليمة وقائمة . 
رغم أنها لو استطاعت لفعلت بالتأكيد . 
ليس في الامكان شي »* 
شجرة البرقوق لا تثمر برقوقا ايدا 
ولذا فئليس من السهل أن نصدق . 
لكنها رغم ذلك شجرة برفوق 
ويتضح ذلك من اوراقها . 


لكنها أيزلر لتغنى بمصاحبة البيانو كما لحنها ديساو لتقفشى 
بمصاحبة الجيتار . 
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خياط أولم * 
(أولم 5]1ه١)‏ 


قال الخياط للأسقف 

أبها الأسقف ؛ يمكنني الطيران . 
فقط راقبني أحاول ! 

ويزوج من الأشياء 

نشيه الاجتحة 


صعد إل سقف الكنيية الكيدر ٠‏ الكبير . 


مضى الأسقف . 

ليس ذلك سوى كدبة 
الانسان ليس طائرا 

لن يطير البشر أبدا 

هكذا قال الأسقف للخياط . 


قال الناس للاسقف 
الخياط قد مات 
مسآلة هزلية . 
ارنطم مكسور الختاح 
والان يرقد محطما 
في ميدان البلدة الملب » الصلب . 
لتدق أجراس الكنيية 
لم يكن ذلك سوى كدبة 
الؤنسان ليس طائرا 
غمن مجموعة من أغنيات "أطفال من أجل هبلى" [هيلينا قاييل ]. 


مايو .١1577‏ لحنها أيزلر لتفغتى بمصاحية البيانو كما لكنها 
فاجنر ‏ ريصبنييه . 


خرنل 


لن يطير البشر أبدآ 
هكذا قال الاسقف للناس . 


اللصن وتابعه ”* 
لمان كانا يتهدان مقاطعة هئمة 
كم من فلاح ككسرا عنقه 
أحدهما كان نحيفا كذئب جائع 
والآخر سميناً كالبابا . 
لكن ماذا حمل حنميهما بهذا الاختلاف ؟ 
ذلك لانهما كاتا تابعاً وبيدا . 
السيد يلنهم الفشدة من الحليب ١‏ 
عندها ينال التابع حلييه وقد صار رائيا . 
قيض الفلاحون على الا للصن 
وحين سنقا بتفس الحيبل 
تدلى أحدهما نحيفا كذيُب جائع 
والآخر يمينا كالبايا . 
هناك وقف الفلاحون ير مون علامة المليب . 
ويحدقون ف الا:ثنين 
رأوا أن السمين كان لصّآأ 
لكن لماذا كان النحيف أيضا * 
تقرير من أمانيا 
علمنا أنه . في المانيا 
أيام الوباء اليني 
فجأة» خفق في ريح نوفمير 
لحنها أيزلر لتغنى بمصاحية البيانو . 


ين 


فوق سقف مصنع علم أحمر 

علم الحرية المحرم! 

ومن السماء ؛ قي منتصف نوفمبر الرمادي 
سقط المطر مختلطا بالجليد 

كان يوم السابع : يوم الثورة " 

انظر ! إنه العلم الأحمر ! 

في الساحات يقف العمال 

ويظلون أعينهم بأيديهم ويحدقون 

إلى السقف خلال نفحات المطر الثلجي . 
عندئذ تتدفق الشاحنات محملة بحنود العاصفة 
يتصفون بالجدار كل من يرتدي ملابس العمال 
ويوتقون بالحبال اية ايد خشنة 

ويخرج المضروبون الدامون 

متعثرين من الزنازين بعد استجوابهم 
ولم يذكر منهم واحد اسم الرجل 

الذي كان فوق السقف . 

وهكذا يقنادون من لَرّموا الممت 

أما الأخرون فقد نالوا كفايتهم . 

لكن في اليوم التالي 

يرفرف نانية 

علم البروليتاريا الأحمر 

فوق قف المصنم . وثانية 

يجتاح المديتة الساكتة كون الموتى 
خطو حنود العاصفة . الان 

لا يرى رجال فى الساحات . النساء فقط . 


04 يوم السايع صن نوفمبر: يوم أسنيلاء البلاشفة على السلطة في 
357 , 


يضق 


تقفن بوجوه حجرية ؛ أيديهن تظل أعينهن . وتحدقن 
في السقف خلال نفحات المطر الثلجي . 

ويبداً الضرب من جديد . وتحت الاستجواب 

تعترف النساء: ذلك العلم 

ملاءة سرير 

فيها حملنا أحد من ماتوا أمس . 

لا يمكن أن تلومونا يسبب لونها . 

إنها حمراء بدم القتيل ١‏ أنتم تعرفون . 


فيل 


حين أتى المجرمون الهعتاة 


حين أتى المجرمون العتاة 
فتحث النات على عفر اعده 
و سسعفنهم ينادون إسمي 
نحظوت كارها . 

لم يكونوا قد طلبوا شيئًا بعد 
وهكذا لم تقع جرائم 

بل محرد اكتثافات . 


الرغبة الأخيرة * 
فى الطونا ء حين أغاروا على أحياء الطبقة العاملة 
قبضوا على أربعة من رجالنا . واقتيد 
خسة وسيعون ليروا إعدامهم . 
وهذا ما رأوه : حين سئل أصغرهم ٠‏ وهو فتى ضخم . 
عن رغبته الآخيرة ( وفق الإجراءات المعتادة) 
قال بحفاء إنه يريد أنتمدة أطراقه مرة أخرى . 
وحين فكوا فيوده ؛ تمطى وبكلنا قبضتيه 
لكم القائد النازي ف فكه 
بكل فوته . بعدها قيدوه 
إلى اللوح الرفيع ٠‏ ووجهه إلى أعلى . 
وقطفوا رأنسه. 


ألطونا ضاحية عمالية لمديتة هاصبورج . 
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أنت ؛ يا من تقيم نصب إيليتش 

بارتفاع عشرين منراء قوق قصر نقابة العمال 
لا ننس كذلك في حذائه 

الثقب الذي لاحظه الكثيرون ٠‏ علامة الفقر . 
أسمع أنه يتجه 

نحو الغرب. حيث يعيش كثيرون ٠‏ 
سيتعرفون ف إيليتش .٠‏ بهذا الثقب في الحذاء ؛ 


حين يأتي الشر كالمطر الفنهمم 


مثل من يحضير خطاباً هاما ليلمه بعد باعات العمل : والمكتب 


قد أعلق . 
مثل من يحاول تحذير المدينة من طوفان وشيك » لكنه يتكلم لغة 
أخرى. 


فلا يفهمونه . 
مثل سحاذ يطرق للمرة الخامسة بابا منحه شيئا أربع مرات: وهو 
جائع في الخاصة . 
مثل من يتدفق دمه من جرح وهو ينتظر الطبيب : ودمه يمضي قي 
ندققة . 


هكذا نتقدم لنبلة أن شرا قد تالنا . 


أول مرة عملم فيها أن أصدقامنا كانوا يذبحون صدرت صرخة 


رعب . ثم 
ذبح مائة. لكن حين ذيح ألف ولم تتوقف المذيحةء. 


ملا ءة من الصمت . 


ناا 


حين يأتي الشر كالمطر المنهمر ؛ لا يصيح أحد قائلا 'قفوا !» 
حين تبدأ الجرائم في التراكم تصبح غير مرئية . حين تصبح العذابات 
غير محتملة لا تعود الصرخات تسمع . الصرخات . 
هي الأخرى ١‏ تنهمر كمطر الميف . 
توصية لتريتياكوف بأن يشفى 


مثاقة رجل مريض 
شيء يثير الضحك . 
كل وجبة إضافية وكلها ببطء 
نم حتى ساعة متأخرة 
وسوف يفارقهم النوم . 
لمصلحة الوفيتات 
اشرب كوب لبن في الصباح 
نصيحة رجل مريض . 
إسبح في البحيرة » للمتعة . فالماء 
الذي يمكن أن يفرقك 
تسبح فتشق الما وخلقك 
يلتحم مرة أخرى . 
في الهام الثاني من ضراري * 
في العام الثاني من فراري 
* > ظهر اسم بريخت في قائّمة وزارة الداخلية في ١١‏ يونيو ١١470‏ 
التي أعلنت فقده للجنسية ومصادرة ممتلكاته . 


ضف 


قرأت في صحيفة ٠‏ بلغة أجنبية 


فدحنة من فروا لم تبد لي أنوأ 


موال ماري زاندرس » عاضرة اليهوه * 
١‏ 


في نورمبرج سنوا قانونا 
ابكى العديد من التماء 
اللاتي تقاسمن الفراش مع الرجل الخطأ . 
ضرب الطبول الان على اشْده . 
الرب موجود ء إذا كانوا قد وصلوا إلى شارعتنا 
فكسوف يكون ذلك الليلة' . 
ُ المقمود قوانين نورنيرغ المادرة بتاريخ 1 مبتمبر 1750. وكانت هذة 
القوانين تحرم أي يهودي من الجنسية الآأمانية؛ وتحرم على غير اليهود 
التزاوج فوم ١‏ ونقر مفهوم عابم قطعة سمقمهظة , أو تلوين الخنس ٠‏ في 
حالة الاتمال الجنسي بين الفنتين . وقد لحنها أيزلر لتفنى بمماحية 
البيانو؛ كما ناقفش بريخت مع بول ديساو إمكانية عمل أوبرا على 
أنساسها . ولي مجموعة ٠‏ قعائد سفنوبورج : نجد ف اللقطع الأخير 
الوم او ابلا نهم يدل «ثناءوهديلاساء . لكن ذنك مشعلوب في 


المخطوطات بقلم بريخت وبدله يبدأ بالمقطم 
ماري زاندرس .؛ حبييك . 


له أنف خطا وشهرهة أسود 
فالافضل الا تعودي تقايلينه 
أما شترايشر فقد كان مسؤولاً من أقسام الحرب التازي 
واشتهر بعدائه لليهود الذين كان يسن عليهم الحملات في صحيفة 
يسلكها. 
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ف" 
ماري زاندرس . سعر حبيبك 
بالغ النواد . 
اعملي بتطيحيه ٠ولا‏ تكوني له 
ما كنت بالأمس . 
تمن الحم برقع 
ضرب الطبول الأن على أده . 
الرب موجود ؛ إذا كانوا قد وصلوا إلى شارعنا 
فسوف يكون ذلك الليلة' . 


0 
أماه . أعطني مقتاح البوابة 
لا يمكن أن يكون الأمر بالغ السوء 
والقمر كالعهد به دائما . 
ثمن اللحم يرتقع: 0 , 
هرب الطيول الان على اسّده . 
الرب موجود ء إذا كانوا قد وصلوا إلى شارعنا 
فوق يكون ذلك اللدلة' . 
5 
ذات صياحء قرب التامعة 
اقتادوها خلال البلدة 
بسروالها ؛ وحول عنقها علامة ؛ وشعرها حليق تماما . 
كان الشارع يصرخ ‏ وكانت هي 


ومنرايشر ميتحدث الليله . 
الرب موجود ؛ لو كان لنا أذان لنسمع خطابه 
لبدأنا نعي بلاننا' . 
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أسئلة عامل يقرأ 


من بنى طيبة ذات البوابات السبع؟ 

فى الكتب ستجد أسماء الملوك . 

فهل حمل الملوك كتل الأحجار؟ 

وبابل . التي دمرت مرات عديدة 

من شيدها كل هذه المرات؟ في اي من منازل 

ليما المتلألئة بالذهب كان يعيش البناؤون ؟ 

أين ذهب البناةٌ ليلة اكتمال 

سور الصين؟ روما العظيمة 

مليئة بأقواس النصر . فمن أقامها ؟ على من 

انتصر القياصرة ؟ ألم يكن في بيزنطة » التي لهجت بثنائها 
الاغنيات 

سوى القصور لسكانها ؟ حتى فى أطلتطس الأسطورية 

ليلة أن ابتلعها المحيط 

كان الفارقون ما زالوا ينادون عييدهم . 

الاسكندر الشاب غزا الهند . 

هل كان وحده ؟ 

وقيصر هزم الغال . 

ألم يكن بصحبته ولو طباخ ؟ 

فيليب ملك إسبانيا بكى حين غرقت 

الأرمادا . فهل كان الوحيد الذي بكى ؟ 

فريدريك الثاني كب حرب الننوات السبع . فمن 

كبيها معه ؟ 


كن ولح اتقضان. 
فمن طبخ وليمة المنتمصرين؟ 
كل عشر سنوات رجل عظيم 


خرن 


تقارير كتدرة 
وأسئلة كثيرة . 
حذاء أمناة و قلينى 
5 
حين حاز أمبادوقليس الأجريجنتي 
إعجاب مواطنيه 


مم وهن الشيخوخة 

قرر أن يموت . لكن لما كان يحب 
افرادا قلائل يحبونه يدورهم 

لم يما ان يموت امامهم ١‏ بل 

أن يختفي . 

دعاهم للقيام بتزهة ؛ ليس جميعهم 
فقد استيعد هذا أو ذاك وهكذا 
لقب الحظ دور 

في الاختيار والتنفيذ الجماعي . 
تسلقوا يركان إتنا . 

صعوبهة التسلق 

فرضت الصمث . فلم يفتقد أحد 
الكلمات الحكيمة . وعند القمة 
تمددوا ليلتقطوا أنفانهم 
واستفرقوا في المتهد ء مبتهجين بالوصول إلى غايتهم . 
في غفلة بارحهم المعلم . 
حين بداوا يتكلمون نانية ١‏ لم يلحظوا نَيئًا 
في البداية » لكن بعد برهة 

بدأوا يفتقدون كلمة هنا أو هناك فتلفتوا بيحثا عنه . 


لال 


لكنه كان » منذ وقت طويل . قد مضى إلى الفوهة 
دون ممجلة . توقف مرة وانصت 

كيف يعلو الحديث ثانية 

بعيدا خلف القوهة . لم يعد يميز 

الكلمات المفردة : بدا الموث . 

بينما يقف عند الفوهة 

مشيحاً بوجهه , لا يرغب في سماع المزيد 

مما لم يعد يهمه على البعد ؛ اتحنى العجور ببطءه 
وخلع بغناية حذاءً من إحدى قدميه ٠‏ وميشما 
طوحه لمسافة عدة خطوات » حتى لا يمكن 

العثور عليه بسرعة بل في الوقت المناسب » أي 

قبل أن بتحلل . عندها فقط 

مضى إلى الفوهة . وحين عاد أصدقاوؤه بدونه 

بعد أن بحثوا عنه 

نذأ فوته تدريحنا كما اراد 

خلال الأسابيع والشهور التالية . البعض 

ظلوا ينتظرونه ٠‏ بينما 

سلم آخرون بموته . البععض 

حجبوا اسئلتهم » انتظارا لعودته , بينما 

بحث أخرون عن الحل بانفسهم ؛ وببطء. مثلما تتراجع السحب 
فى السماء ؛ دون أن تدفير » بل تتضامل 

وتزداد نعومة وأنت لا تراقيها » وبعدا 

حين تفتسش عنها ثانيه ٠‏ وربما تكون قد اختلطت بغيرها . 
هكذا انمحب من سُؤونهم العادية بالطريقة العادية . 
ثم انتشرت شائعة 

تقولإنه لا يمكن ان يكون ميتاء فقد كان خالدا . 
أحاطه الغموض . واعتقدوا في إمكان 

وجود شيء غيبي يغير من مسار 
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الأحداث الإنسانية . تصاعد هذا التوع من اللفط . 
لكن في ذلك الوقت عثروا على حذائه » حذائه الجلدي 
المحسوس ء البالي ؛ ٠‏ الأرضي ! الذي تركه 

لن يبدأون فورا في الاإيمان ؛ حين لا يعودون يرون . 
هكذا ضحت ايامه الأخيرة 

حقيقية مرة آخرى نقد مات كأي * شخص أخر . 


3 
قد يصف أخرون ما قلت 

بطريقة مختلفة : فأمبادوقليس هذا 

قد سعى فعلاً ليضمن أن يعيد كإله 

وأن يقيم ٠‏ باختفاء غامض » بقفزة صغيرة 

فى فوهة أتنادون شهود , أسطورة 

بأنه ليس من صنف البشر ء وليس خاضعاً 

لقوانين الفناء. وفي ذلك 

خدعه حذاؤه بالقوط ف أيدي ار 

( كذلك يقول البعض إن البركان نفسه أغضه 

هذا الأمر. فلفظ حذاء 

الر جل الفاسذ ) . لكننا بالأحرى نعتقد : 

أنه إذا لم يكن قد خلع حذاهه فعلاء فذلك 

لأنه نسي حماقتنا ولم يظن أننا سنسارع 

تلجعل الفموض اند غموفا ء وتفضل الاريمان 

يغااهو عيذي ندل البحك عن يدب كاف .وعلى كل حال 
فالجبل لم يغضب بالتأكيد لهذا الاهمال أو لأنه 

اعتقد أن الرجل يريد تضليلنا لنسبغ عليه تكريماً إلهيا 1 
( فالجل لا يعتقد شيكا ولا همه أمرنا) 

لكنه بينما يلقظ الحمم . كما يفعل دائما ٠‏ قذف بالحذاء 
لنا. وهكذا ء بينما كان الدارنون مثفولين باسمتكناه الفمسوض 
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وبتطوير ميتافيزيقا عميقة . مثفولين جداأ في الحقيقة 


أربكهم فجأة أن يمسكوا بأيديهم حذاء المعلم » الحذاء المحسوس 


البالي ٠‏ الجندي ء الآرضي . 


قٍِ التعليم دون تلاميذ 
التعليم دون تلاميد 


والكتابة دون شهرة 


جميل أن تخرج في الصباح 


إلى المطبعي المنتظر » عبر السوق الذي يطن 


وأنت تبيع حصلا . 

الائق قاد بسرعة 

ولم يكن قد أقطر 

كان كل منعقطف مخاطرة 
يدخل من البوابة متعجلا : 
والرجل الذي جاء لإحضارة 
كان فة فى + 


ها هو يتكلم من لا يتصت إليه أحد 
ويكرر نفسه 
ويقول أشياء خاطئة : 


ويمضي دون أن يضححة اه 


المتعلم 


في البداية كنت أبني على الرمال ؛ ثم بنيت على الصخر . 
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وحين تأكل الصخر 

لم اعد أبني على شيء . 

ثم شرعت دائثما ابني من حديد 
على الرمل أو الصخر ؛ كيفما اتفق ٠‏ 


من انتمنتهم على الخطاب 

ألقوه بعيداً. لكن من لم أعرهم إلتفاتا 
أعادوه إل . 

ومن ثم تعلمت . 


قد تفذ. 


الندوب مؤلمة 

والحو لان بارد 5 

لكنني كنت دائما أقول : إن القير وحده 
هو الذي لن يعلمني جديدا . 


الراكب 
منذ منوات : حين كنت أتعلم 
فيادة بيارة . جعلني معلمي 
أدخن بيجارا ء إذا انطفا 
في زحام المرور أو فى المنعطفات الحادة 
اعفاني من عحلة القيادة . 
كان يلقي نكاتا وأنا أقود ‏ 
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واذا لم أضحك لانشغال العالم ‏ بالقيادة ١‏ 

أخذ مني عجله الؤيادة قائلاً : أن لا اقفر بالامان : 
وأناء الراكب » أتزعج حين أرى 

المائق بالغ الانشفال 

بالقيادة . 


منذ ذلك الحين ٠‏ أحاذر : 

حين أعمل ء ألا يستغرقني العمل بدرجة زائدة . 
أولي اهتمامي لكل ما حولي 

ودائما أقطم عملي لاتحدث مع شخص ما . 
والقيادة بسرعة بالغة حتى يمكنني التدخين 
عادة تخلمت منها . إنني 

أفكر في الراكب . 


أغنية ككاتب المسوج * 


أنا كاتب مسرح . أعرض 

ما رأيته . في أسواق البشر 

رأيت كيف يُترى الناس ويباعون . ذلك 
ما أعرضهء أنا » كاتب المسرح . 


كيف يخطون داخل حجرات يعمهم بخططهم 

أو بهراوات المطاطء أو بالنقود 

كيف يقفون في الشوارع وينتظرون 

كيف ينمبون الفخاخ لبعفضهم 

يملأها الرجاء 

| إحدى قصائد المسجكاوف ‏ والمقاطع الاريعة الأخيرة هامة في فهم 
نظرية بريخت المسرحية . حيث انها تريط فيمه المبكر “للتمثيل 
من الذاكرة“بمذهبه الحديث التشكل فى الاغراب أو 
8 ف نه ت2ع 7117© 7 . 
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كيف يتواعدون 

كيف يتحابون 

كيف يدافعون عن أسلايهم 
كيف يأكلون 

ذلك ما أعرضه . 


الكلمات التي ينادون بها بعضهم أنقلها . 
ما تقوله الأم لابنها 

ما يستعبد به المستخدم مخدومة 

ما نجيب به الرزوجة زوجها 

كل الكلمات الراحية ؛ والامرة 

الفارعة » والمضللة 

الكاذبة » والجاهلة 

الحميلة » والحارحة ... 

اتقلها حميها . 


هناك أرى أمطار الحليد تتصدر المشهد 
هناك أرى الزلازل تتقدم 

هناك أرى الجبال تند الطريق 

لكن امطار الجليد ترتدي العيعات 
والزلازرل تملك تقودا قِ حيويها 
والجبال ترجلت من العريات 

والأتهار الهادرة تأمر رجال الدرك . 
ذلك ما أكثفه. 

ولأتعلم كيف أعرض ما أراه 

قرأت تصوير الشعوب الأخرى والعصور الآخرى . 
وأعددت بفع مسرحيات ؛ مخكتبرا ندقة 


آ 


التكنيك الخاص ومستخلصاً 

كل ما يفيدني . 

درست تصوير الشخصيات الاقطاعية الضخمة 
الذي قدمه الإنجليز . الشخصيات الثرية 


التي تعتير أن العالم موجود من أجل اكتمال تطورها . 


درست الاسبان المغرمين بالأخلاق 

والهنود » أناتذة المشاعر الجميلة 

والصينيين » الذين يصورون العائله 

والمصائر المتباينة الألوان في المدن . 

يتغير في زمئي حتى ان الرحيل لعامين 
والعودة يعد رحلة إلى مدينة اخرى 

وكان البشر ؛ بأعداد هائلة ٠‏ يفيرون مظهرهم 
خلال أعوام قليلة . رأيت 

العمال يدخلون بوابات المصائم » والبوابات عالية 
لكن كان عليهم أن ينحنوا وهم يخرجون . 
0000 

كل شي » يتغير ولا يلاثم وى زمنه . 

ومن ثم منحت كل مشهد علامته المميزة 

ونقمت تاريخ المنة على كل ساحة مصنع وكل غرفة 


كما يختم تجار الماشية الأرقام على ماشيتهم لتمييزها . 


كذلك منحت العبارات التي تقال هناك 
علامانها المميرة» فمارت 

كاقوال بشر فانين 

ما قالته المرأة في زي العمال خلال تلك السنوات 
وهي تنحني فوق أوراقها 
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وكيف اعتاد السماسرة بالأمس التحدث إلى كتبتهم 
وقبعاتهم فوق مؤخرة رؤونهم 

وضعت عليه علامة 

زوال أعوامهم . 

كل هذا أسلمته للدهشة 

حدى أكثر الاشياء عادية , 

فإرضاع الآم لطفلها © 

نقلته كشيء لن يصّدقه أحد . 

وإغلاق البواب الباب بعنف في وجه رجل متجمد 


كشي » لم يره أحد . 
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خطاب إلى الكاتب المسرحي أود يتنس 


يا ميل » في مسرحيتك الفردوس المفقود 
تبين أن عائلات الستفلين 
فماذا تعني بذلك ؟ 


قد يكون صحيحا أن عائلات المستفلين 

تتحطم . لكن ماذا لو لم يفعلوا؟ 

هل يكقون عن الاستغلال حتى بتنائروا أثلاء 

او ان من الانهل لنا ان نظل تنتقل ٍ 
طالما لم يتنائروا أشلاء؟ هل يجب أن يظل الجائع جائعا 
سليم معافى ؟ 

أو هل تعني القول لنا إن مستغلينا 

قد اضعفوا فعلا؟ أيجب 

أن نجلس هناك فقط . منتظرين ؟ مثل هذه الصور 

ظل يريمها نقاسنا . يا زميل ؛ وبين عشّية وضحاها 
شعرنا بقوة مستغلينا الذين تنائروا أشلاء . 


أم أنك تشعر بالأسف من أجلهم ؟ أيجب 

أن ننخرط في البكاء حين ترى القمل يمضي ؟ 

أنت ‏ يا زميل ٠‏ الذى أظهرت تعاطفا 

تجاه من ليس لديه ما يأكله ؛ هل تحس الأن بالتعاطف 
تجاه من اتخم نفسه حتى المرض ؟ 
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ناذا لا بد أن يخلد اسهي 


.١ 

فكرت مرة : أنه فى العصور البعيدة 
حين تكون المبائي التي سكنت فيها قد تهدمت 
والسفن التي سافرت فيها قد تحللت 
سيظل إسمي خالداً 

بين آخرين . 

5 

لأنني امتدحت الشي » النافع 

الدي كأن يعد ف أيامي وضيعاً 
لأنني حاريبت خد كل الاديان 
لأنني قاتلت الاضطهاد : 

0 

لأنني وقفت إلى جائب الناس 
واودعنهم كل شيء. وبذلك كرمتهم 
لأنني كتبت الأشعار وآثريت اللفة 
لعي 

. 

لذا ظننت أن اسمي 

بيظل خالدا ؛ فوق حجر 

يبدو إسمي ١‏ من الكئب 

سينتقل ليطبم في الكتب الجديدة . 
8 


لكنني اليوم 
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ارجات فوات ىق + 

فلمادا 

يطلبون الخباز إذا توفر الخبز؟ 
ولمادا 

يمتدح الجليد الذائب 

إذا أصبحت جبال الجليد وشيكة ؟ 


لمادا 

لا بد من ماض, 

إذا كان هناك مستقبل ؟ 
51 

لاذا 





0 4" ا 


أغنية أهانية * 
مرة أخرى يقولونإن عصرا عظيماً سيشرق 
(لا تبك. ياأنا) 
ما زال لدينا ما نرهنه . 
المجد عاد يلوح في الآفق 
(لاتكء يا أنا) 
فتشت في صوان الطعام ؛ وليس فيه شي٠.‏ 
يقولونإن هناك المزيد من الانتصارات 
(لا تك يا أنا) 
(لانبك. يا أنا) 
لو قدر لي أن أعود 
فسوف أعود تحت راية أخرى . 

غنائية لذكرى وفاة لينين 
.١‏ 
حين مات لينين 
قال لرفاقه : لم أرد 


أن أصد ق : فدخلت . إلى حيث يرقد . 


 - *‏ لحتهاأيزثئر. 


وصحت في أذنه : ٠‏ [يليتشس 

المستفلون قادمون ٠!‏ فلم يتحرك . الان 
أعرف أنه قد مات. 

؟5. 

حين يريد رجل طيب أن يمضي 
بماذا يمكن للمرء أن يبقيه ؟ 

أخبروه : لأي شيء هو ضروري . 


هذا يبقيه . 

و" 

ماذا كان يمكن أن يُبقي لينين؟ 
5 

شكر الجندىي 


قد يكون مريضاً ورغم ذلك سينهض . 
ربما أتى على عكازات 

وربما جعلهم يحملونه » لكنه 

سينهض وبياتني 

ليقاتل ضد المستفلين . 

.6 

كان الجندي يعرف أن لينين 

ظل يقاتل طول عمره 

صد اممتفلين. 

وحين ساهم الجندي 

في افتحام قصر الشتاء 

أراد أن يعود إلى بيته . فهناك 

كانت أراضي كبار الملأك قد قسمت فعلاً 
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فقال له لينين : انتظر قليلاً ! 
فما زال هناك مستفلون. 
وطالما بقي انتغلال 

يحب القثال هده . 

وطالما أنت حي 

عليك ان تقاتل ضذم . 


.7/ 

الضعفاء لا يقاتلون . الأقوى منهم 

ربما قاتلوا ساعة . 

من هم أقوى . يقاتلون سنين عديدة . لكن 
الأقوى يقاتلون طول عمرهم . وهؤلاء 

.4 

( مديح الثوري ) 

حين يتزايد القمع 

تفارق الكثيرين سشجاعتهم 

لكن تجاعنته تزداد . 

ينظم فناله 

من أجل درهم الأجر» وماء الشاي 
والسلطة ف الدولة . 

يسأل الملكية : 

فون ا تاقد © 

وييال المعغتقدات: 

من تفيدين ؟ 


حيثما يخيم الممت 


مدل 


بيتكلم 

وحين ينود القمم ويجرى الحديث عن القدر 
حين يجلس لثناول الطعام 

. نأ : معة‎ ٠.٠ 

يصبح الطعام رديئا 

ويتيين ضيى القرفة 5 

8 

حينما مات لينين والحاجة إليه ماسة 

كان النصر قد أحرز» لكن الأرض ترقد مهجورة . 
كانت الحماهير قد أنتفضت ؛» لكن 

حين مات لينين 

جلس الجنود على الطوار وبكوا 

وهجر العمال ماكيناتهم 

وهزوا فبضائهم . 

.5٠ 

حين ذهب لينين ؛ بدا 

وكأن الشجرة تقول للأوراق : 

أنا ذاهية . 

. 1 

عند :للك الكين عقت حسمن عشرة حنة: 
سد س الاآرض 

وانتجابة لصيحة : المستغلون قادمون! 
تهب الجماهير المرة تلو المرة 


١ هة‎ 


مستعدة للقتال . 


١11” 

لينين يجد متوآه 

فى قلب الطيقة العاملة الكبير . 

كان معلمنا . 

وحارب معنا . 

إنه يحد مثواه 

في قلب الطبقة العاملة الكبير . 
شاضد على قبر جور طني 1 

هنا افزقة 

نقير الازقة 

الرجل الذى وصف معدذبي الشعب 

وأولئك الذين حاربوهم . 

الذي تعلم في جامعات الطرق 


الرجل ذو الأصل الوضيع الذي ساعد على الإطاحة 
بنظام الرفيع والوضيع 

معلم الششعب 

الذي تعتلم من التعب . 


فكرة الأعمال الكلاسيكبة ** 


عاريه غير مكوة 

تمثل أمامك ٠‏ دون خجل » 

لانها واثقة من فائدتها . 

لا يحزنها 

أنك تعرفها فعلا؛ كل ما تسأله 

* لحنها ديساو لتغنى بمصاحبة البيانو. 
2* القصود كلاسيكيات الماركسية . 
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هو هل نسيتها . 

تتحدث 

بكبرياء العظمة . دون مرايم 

دون تقديم 

تدخل » معتادة 

أن تلقى الاحترام لأنها مفيدة . 

جمهورها هو البؤس ء الذي لا يحده زمان . 
البرد والجوع يراقبان عن كب 

إنتياه الجمهور . واقل عدم إتنباه 

يقضي عليهم بالخراب العاجل . 

لكن رغم دخولها يجلال 

فإنها تبين أنها لا ناوي شيئاً دون جمهورها 
ولم تكن لتجيء أو لتعرف 

لولم يؤوها. وفي الحقيقة ؛ فإنها دون |رشادهم 
هم الذين كانوا حتّى الامس جهلة 

سرعان ما تفقد قوتها وتنتدهور . 


الشكاك 
كلما بدا اننا 
وجدنا إجابة نؤال 
كان أحدنا يفك رباط البردية الصينية القديمة 
المعلفه على الحائط ؛ لتنبيسط 
وتكشف لنا عن الرجل الجالس أمام المنضدة 
الذى يكثر من الشك , 
وكان يفول لنا » 
انا الشكاك . وأنا شك فيما إذا 


الل 


كنتم قد أحصنتم أداء العمل الذى التهم أيامكم . 
فيما إذا ظل لما قلتموه قيمة لأي إنسان إذا كان 
قد قيل بشكل أنوا. 
إذا كنتم قد أحمنتم قوله لكنكم 
ريما لم تكونوا مقتنعين بصدق ما فلتم . 
أليس غامضا ٠‏ فكل سوء فهم محتمل 
هو سؤوليتكم . أو ريما كان وأضىا 
لكنه ينزع التناقضات من الاشياء 
هل هو بالخ الوضوح؟ 
إذا كان كذلك » فما تقولونه بلا فائدة . فلا حياة فيه . 
هل أنتم حقا فى تيار الأحداث ؟ هل تقبلون 
كل ما يتطور؟ هل تتطورون أنتم ؟ من أنتم ؟ 
ولن تتحدثون ؟ من يجد ما تقولوته مفيدا ؟ وبالنانية : 
هل هو قول متزن ؟ هل يمكن قراعته في الصباح ؟ 
هل يرتبط يما هو موجود فعلا؟ هل استقدتم 
من العبارات التي قيلت أمامكم » أو نفيتموها على الأقل ؟ 
' هل يمكن التحقق من كل شي» ؟ 
بالتجرية ؟ اية تجربة ؟ لكن قبل كل شي * 
دائماً قبل كل ثنيء: كيف يتصرف المرء 
إذا صدق ما تقولون ؟ قبل كل شّيء : كيف يتصرف المرء؟ 
بإمعان » وعناية » كنا تدرس 


الرجل الشُكاك الازرق فوق البردية . ونتبادل النظرات 


ثم نبدأ من جديد . 


15١ 


قصيدتان للطبيعة 
1 ( سفند بورج ) 


خلال النافذة » تلك المربعات الإثني عشر 

أرى شجرة كمثري ملتوية بأغصان متدلية 

فوق مرعى غير مننو فيه بعض الس . 

تعده قطعه ارض مقلية 

زرعت فيها خمائل » وأشجار قصيرة . 

خلف ذلك الحاجز . العاري الآن في المتاء 

يمر الدرب » يحده سياج 

من شرائح بارتفاع الركية . مطلية بالابيض : وخلفه بثلاثة اقدام 

منزل صغير ذو نافذتين بأطر خشبية خضراء 

وسفف فقرميدي بارتفاع الحائط . 

الحائط مدعون حدينا يطلاء جيرىء والياردة او الياردتان من 

الحائط 

التي يمتدها المنزل من جانيه , والمبنية فيما بعد 

مدهونة حديئا هي الأخرى بالطلاء الجيري . أما إلى اليسار . 
حيث يتراجع قليلا 

فهناك كذلك باب خشبي أخضر في امتداد المنزل 

وعلى الجانب الاخر من المنزل يبدا الساوند 

الذي يقغطي سطده الضباب إلى اليمين 

وأمامه نقَيفَهَ خشبية وشجيرات 

ولذا افترض أن للمنزل الصغير منافذ ثلاثة فى مجموعها . 

ذلك ينانب السكان الذين يعارضون الجور 

والذين يمكن أن تطلبهم الشرطة . 
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(أوجسبرج ) 

أصيل ربيعي في الضواحي 
منازل الضيعة الاربعه 
تبدو بيضاء في الففق . 
العمال ما زَالوا جالنين 
إلى الموائد الداكنة في الفناء . 
إنهم يتحدثون عن الخطر الأصفر " . 
فيان معدودات يخرجن لشر ب 5 
رغم أن جرس دير أورسولين النحاسي قد دق . 
اباؤهن مرتدين القمصان ؛ يميلون فوق حواف التواقذ . 
جيرانهن يلفون أشجار الخوخ بجوار حائط المنزل 
بخرى بيضاء صغيرة تحميها من مقيم الليل . 

قُ سبتمبر من كل عام 
في سبتمير من كل عام حين يبدأ العام الدراسي 
تقف النسوة فى متجر الأدوات الكتابية على مشارف المدينة 
وتشترين الكتب والكرانات لأطفالهن . 
بيأس تتصيدن دراهمهن الأخيرة 
من حقائب ايديهن البالية ؛ متأوهات 
لأن المعرفة تكلف كل هذا . ولييست لديهن أدتى فكرة 
كم هي سيئة تلك المعرفة 
المفررة 5 أطفالهن 1 


زملاء دراستنا الأفقر من ضواحي المدينة 


زملاء دراستنا الأفقر في معاطفهم الرقيقة 


2 القضوة بالخظطر الاصفر المينيون وقد [نتشر هذا التعبير في 


ردول 


كانوا دائما يأتون للدراسة متأخرين جدا 

لأنهم كاتوا يوصلون اللبن أو المحف بدل أمهاتهم . 
وكان الاسائدة 

يسجلونهم في السجل الاسود ويطردوتهم . 


لم يكونوا يحضرون سطائر . وخلال الانتراحة 
يكنيون واجباتهم في دورات المياه 

كان ذلك ممنوعا . فالانتراحة 

هدفها الترويح والأكل . 

حين يفحزون عن ميرفه البيعه العشرية ارس 
كان اناتذتهم يسالونهم : 

لاذا لم تبقوا في البالوعة التي اتيم منها ؟ 

لكن ذلك شيء يعرفون إجابته . 

كانوا يدون التلاميذ الأفقر من ضواحي المدينة 
بوظائف دنيا ف خدمة الحكومة , 

ولذا كانوا يستظهرون 

محتويات كتبهم القديمة الممزقة بعرق جباههم 
ويتعلمون أن يلعقوا أحذية مدرسيهم. 

وأن يحتقروا أمهاتهم . 

تلك الوظائف الدنيا للتلاميذ الأفقر من ضواحي المدينة 
كانت تحت الأرض . وكراسي مكاتيهم 

بلا قاع . ولم يكونوا يطلون سوى 

على جذور النباتات القصيرة . فلماذا جعلوهم 
يتعلمون قواعد اليونانية وحملات فيصر 

ومعادله الكبريت وقيمة الرمز .؟ 

في مقابر الفلاتدرز * الجماعية . التي كانت مصيرهم 
+04 مقابر ضحايا الحرب العالمية الأولى . 


١ "4 


ماذا كانوا يحتاحون سوي 


بينها نسافر في سيارة مريحة 
بينما ننافر فى سيارة مريحة 
عبر طريق مطير في الريف 
رأينا عند حلول الليل شخصا زريا 
يلوح لنا لنوصله » بإنحناءة بالقة ٠‏ 
كان لدينا سقف ومتسم لكننا واصلتا النير 
وسمعتا صوني يقول »؛ برنة كثيية : لا 
لا يمكئنا اصطحاب أحد . 
كنا قد قطعنا مسافه طويلة . ريما مسيرة يوم 
حين صدمني فجأة صوتي هدا 
وهذا العالم باسره . 


ف الأوقات الحالكة 


لن يقولوا : عندما ارتجفت سُجرة الجوز في الريح 

بل سيقولون : عندما سحق التقاش * العمال . 

لن يقولوا : عندما ألقى الطفل حجراً ناعم فوق الجدول 
بل : عندما كان يجري الإعداد للحروب الكبرى . 

لن يقولوا: عندما دخلت المراة الحجرة 

بل : عندما اتحدتث القوى العظمى ضد العمال . 

لكنهم لم يقولوا : كانت الأوقات حالكة 

بل سيقولون : لماذا كان شُعراؤهم صامتين ؟ 


الإسارة إل هنلر . 


ا ومساة 
للقراءة صباحا و 
ذلك ؛ الذي أحبه 
ومن ثم / 
أحافظ على نفسي 
را مع أقدامي . 
66 
أخثى كل قطرة ‏ 
يمكنها أن تصرعني . 
٠‏ الوداع 
نتعائق . 0 
تلمس يداي توبك الفاخر 
ويداك توبي الزري . 
ا | 
0 ْ 7 
فأنت في طريقك إلى وحجبة جيدة 
ورجال الجلاد 
يعتفون اثري . ٠‏ 
نتحدث عن الطفس . 590 
وعن 


يكون بالغ المرارة . 000 
السوناتا التاسهة عشر 
تصلنى أخبا 

داتا يوم حين لم تصلني اخبار 


ضع 
كنب بريخت هد لقصند في با يس في خريف ١5797‏ . وو لها 
0 0 0 ن فد وشفيلة الذكورة - 
- 9 1 ل العاحيين 
9 1 


1 


استدعيت الحزاس .» القيلة الستة 
إلى قوس النصر فوقفوا 
في الحادية عشرة في طريق واجرام . 


أحين بلمنها لرعايتكم 
امرتكم بان يداس سبع مرات ليسحق 
كل من يضايقها' . 


وقفوا صامتين حتى رفع أضخمهم 
خرطومه ليدوي باحتقار 
وأثار بتمهل خبيث إلى اللذنب ؛ انا . 


هجم القطيع مرعدا . ففررت - 
فررتء وهم يتعقبونني , إلى مكتب البريد لأكتب خطابا 
متلفنا خلال النافذ: في وجل . 


المستشار المعتدل 


ولا يأكل اللحم ولا يدخن أبدا 

لكنهم يقولون لي ايضا إن الفقراء 

ينضورون ويموئون في بؤس . 

كم يكون افضل بكثير ان نكون في حال يقول الناس عنها : 
الممتشار دائماً مخمور في اجتماعات مجلس الوزراء 
يرافب الدخان المتصاعد من غلايينهم . 

وقله من غير المتعلمين يجلسون ليقيروا القواتين 


هي حليه صغيره (عناد بريخت [رسالها إلى مارجريت شتيفين صن 
المدن الني يزورها . 


11 


وليس هناك ققراء . 


في العقم 
مجرة الفاكهة التي لا تثمر 
فمن يفحص التربة . 
الغصن الذي ينكسر 
يسمى فاسدا ؛ لكن 
ألم يكن فوقه جليد ؟ 


١ 14 


في المذة 
الجدول الهادر يممى عنيفا 
لكن لا أحد يصف مجرى النهر الذي يبتلعه 


العاصفة التي تحني أشجار البتولا 
لكن ماذا عن العاصفة 
التي تحني ظهور عمال الطرق ؟ 


قول * 
قال الشاعر كين : 
كنك اكت اعمالا خالدة نا دعت لحت كيدا ء 
كيف أجيب ما لم أمأل ؟ 


كيف أضيع الوقت في الأسشعار ما دامت ستضيع مع الزمن؟ 


إنني أكتب اقتراحاتي بلغة صلية 

إذ أخشى أن يمر بعض الوقت قبل أن تنقذ . 
فتحقيق هدف عظيم يتطلب تقييرات ضخمة . 
والتغييرات الصغفيرة هي اعداء الدتفييرات الفحمةهة . 
لي أعداء ؛ ولذا لا بد أن أكون شهيرا . 


كين هو الاسم الذي اطلقه يريخت على نفسه في مي - لي . 
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الرفيقة الطيبة م . ش " 


انيتكم كمعلم : وكمعلم ' 

كان يمكن أن أترككم . لكن لا كنت اتعلم 

فقد بفيت . وحتى يعد ذلك 

حين هربت طلبا لملاذ تحت سقف القشس الدانماركي 
لم أترككم . 

و عطيتموني واحدة منكم 

حت يفكتها ان تفخض 

كل ما اقول ؛: حتى يمكنها ان تحسن 

كل بطر من ذلك الحين فصاعدا , 

فقد تربت في مدرسة المحاربين 


ضد الاضطهاد . 


منن ذلك الحين مارت سندى ‏ 
لكن بمعنويات عالية » لا يمكن أن يغويها 
حتى انا . وكثيرا ما كنت 
أشطب بنفسي سطرا. وأنا أضحك متخيلاً 
مَاذ١‏ كانت ستقوال عنه: 


| ماش هي مارجريث تتنيفين ١‏ الني لعبت دور الخادم في مسرحية 
«الام ٠‏ عام "159 ومنذ الحين ظلت في منزل بريخفت حتى 
توفيت بعدها بعشر ستوات وكان منزل سكوفسبوكُتراند مسقوفا 
بالقش . 


حل 


لكنها . رغم ذلك . كانت تدافع عني ضد الاخرين . 


تمك :انها حين كانت حويفة نيحت عن فرانيا 
لتشرح لكم فائدة المسرحيات التعليمية 
لانها تعلم أنني أجاهد 
لأخدم قضيتكم . 
خمس أغزيات لجندي الثورة " 

أغنية جندي الثورة 
.١‏ 
أنا ؛ جندي الثورة » أعرف 
انه لا فرق 5 أذهب 
فآية غرفة تصلح مكانا للسكن . 
ورغم أنها قذرة أو مظلمة ٠‏ فمانتقل إليها 
لأجعلها نقطة حصينة حيث يمكنني أن أضم 
يندقيتي ق وضع الانتعداد للاطلاق . 
:1 
لا يهمني ابدا كيف ييدو الحي 
إذ يمكنني على القفور أن أرى ما يحتاجه الناس . 
الحي العادي ليس بالغ النوء 


بل فقط أولئك الذين يظنون أنهم يعرفون القيادة . 


أولئك يجب مواجهتهم بنزاهة 
عندها تصبح الحياة محتملة في كل مكان . 


" 
حتى الصداقة لا أحتاحها , فانا 
أبلغ وحدتي على الفور . 


4 0 مهداة حميعها(ل صارجريت شنيفين . 


١و‎ 


أولئك هم أصدقائي ؛ أولنك الرجال الوافقون هناك 
رغم أنني قد لا أكون رأيتهم قبلا . 
أعرفهم كأصدقاء بالنهار أو الليل 
لأنهم قفون بجاتبي مستعدين للقتال . 
. 
أصدقائي سيخرجون ليجلبوا لي الخبز 
ويضعوا فى راسي كلمات السر الحديدة 
سيضمد ون جراحي ويخففون ألى 
ويكودونني ثانية إلى الفجوة في الجدار 
حتى أستطيع أن أعود ثانئة 
إلى المكان الذى اضطررت لإخلائه قبلها بقليل . 


80 
وباقتراض أنني لا استطيع أن أعرج عائداً كل هذه المسافة 
فسأواصل القتال حيثما نكون 
بالتلفت حولي ومحاولة اكتّشاف 
ما يصنم نصرا وما يصنع هزيمة . 
بهذأ المعنى هنالك مواقم قتال مجهولة 
يمكن لجندي الثورة احتلالها . 
حظ جندي الثورة 
الجندي محظوط . 
السفن التي تحمته 
تحيد الإبحار ونتال التقدير 
وتعيده سالما. 


يندقيته كذلك جيدة 


افضل ما يمكن الحصول عليه هنا . 


شف 


تتحق الاعتراز 
والاكتانة كمااسحن: 
وحدثته صلبة كالفولاد 
ومشهورة في كل الأرجاء 
بائها تؤدي اقصى ما ديمكن 
بقهم ومهارة 
الجندي محظطوط . 
في معمعان المعركة 
تمنحه الشحاعة القوة ليقائتل 
ولن يتراجم . 
الأوامر الملستديمة للجندي م . شن . 
5. 
قل ما كنت عن الحيأة .6 
فهي فوضى . 
وقفت للراحه : 
سافولها من فوق كتفي : 
فالأفضل أن تدعني وشأني . 
2 
البلد الذي اطاه 
( قد يكون بدلا من ذلك غرفة ) 
مهزوم ومخئل ‏ . 
وانا مسؤول منذ الان 
وليس ذلك تظاهرا بالتأكيد . 


رفن 


والمهاومة بسشكحق. 
أيتها الغرفة , أقولها واضحة من فوق كتفي ؛ 
لا تهذري معي . 
انا جندي 
فالآفضل أن تدعيني وتأني . 


3 
أعامل معداتي بعناية 
ردائي الذي لا يمكن أن يتصرق 
بندفيتي التي اسميها كلير 
حمالتي العسكرية 
كلها هناك مرنية . 
أخي ١‏ أقولها واضحة من فوق كتقى : 
بيه تهذر مقي 7 
انا جنتدى 
فالأفضل أن تدعني وسأني . 


28 
هذا لا يفيب عن بال الحجندي 
ويحاول أن يحفظه في قلبه : 


عندها بثرى 
اك مصاعب السهول تبدآه 
أيتها المصاعب » أقولها واضحة من فوق كتفي : 


انا حندىي 
فالأفضل أن تد عينى وشأني . 


مل 


8 
الجندي يعطي الأوامر من أجل النصر . 
يرفض أن يظل خارج الساحة . ٠‏ 
لكن كل شيء على ما يرام ما دامت الأوامر تصل . 
فدوما بيجد الجندى فجوة. 
أيها العالم ٠‏ أقولها واضحة من فوق كتفي : 


ل تيدر 2 . 
فالأقضل أن تدعني وشأني . 


5. 
الجندى يبير ( قد 6 أحيانا ) 
ولا يهزم حتى يموت . 
وحيث يستلقفي 
يكان محثل . 
أيها المكان ١‏ أقولها وافحة من فوق كتفي : 
هدر معن 
انا جندي 
فالأقضل أن تدعني وشأني . 


جندى الثورة يلقى السخرية 
أيها الجنرال بحذاء مثقوب 
تلك الأوامر التي تطيعها : 
أيمكنك ان تخبرني أوامر من ؟ و : 
هل أكلت اليوم ؟ 
ف رأسك» إذن ٠.‏ خطط ضخمة ؟ 
فقط: محذنتب خاويه . 


0ظ1ك1 


تقول إن لديك راية 


أو أن مجلس وزرائك 


الملك يقلب الولد 

والاس يفلب الملك . 

بيخلد إسمك في التاريخ 

لكنك تفتقر إلى أوراق هوية . 

إذا كان إثنان وإثتان أربعة 

فسوف تنال الملطة 

( سيكون الأعلى أدنى حينها ) لكن : 
هل لديك فراش الليلة ؟ 


جوابه 


إذا كان لي أن أرتدي حذاء يمنع البلل 
فهذا الحذاء لا يكسو قدمي 

فلا بد إذن أن أركل كل من يعتذرون 
بان ليس لديهم حذاء لي كلما تقايلنا 3 
لا يد أن أملك سوق الجلود باسره . 


سير والي يتمزق . 

لكي أتحمل الشتاء ولو قليلا 

أحتاج إلى سروال يلف مقعدتي 

فلا بد إذن أن أعرف أين ذهبت السراويل .» وكبداية ‏ 


كوا 


إذا أردت خبزا صالحاً للأكل 

فلا بد أن أحطم أسواق القمح أولا 

وآخر ج لانال ثقة الفلاحين 

وأرسل الألات إلى الحقول لتجني القمح - 


لا بد أن أزرع على نطاق هائل ؛ هذا هو الأمر . 


أما أولئك الذين أبقوني ذليلاً في الماضي 
ولست مستعدا لخوض حروبهم 

فلا بد ان اسخر من كل ما يقولون ويكتيون 
وأثبت رايتي ( راية حمراء ) إلى السارية 
وأعلن حربي عليهم . 


شف 


بداية الحرب 
حين تصير المانيا مدججة بالسلاح 
ويسشن الطبال حربه . 
لكنكم » رغم هذا ء ستدافعون عن ألمانيا 
في البلاد الأجنبية . التي لا تعرقونها 
بيجعجع الطبال عن التحرير 
لكن القمع داخل البلاد نيكون بلا مثيل . 
إلا المعركة الأخيرة . 


وحين يخسر الطبال حربه 
ستكسب المانيا حربها. 


١ لا‎ 


من كتاب حرب ألماني 
بين ذوي الشأن الرفيع 


يعد الحديث عن الطعام وضاعة . 
و لحقدقة أنهم 

قد أكلوا فعلا. 

دون أن يكونوا قد ذاقوا 
وجبيه جيدة . 

تجدهم الآمسيات العذبة 
بالفي الإجهاد 

من تساؤلهم من أين أتوا 
وإلى اين يمضون . 
وحين يوافيهم الأجل 
لن يكونوا قد راوا بعد 
الجبال والبحر العظيم . 
ما لم يفكر الوضعاء 
فيما هو وضيم ِ 

فلن يرتفعوا ابدا 


خبز الجوعى أكل عن آخره 
اللحم أصيح مجهولا . 
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وتصيب عرق الشعب صار بلا حدوى . 
قطعت أغصان 

خمائل الغار . 

ومن مداخن مصانم الأملحة 

يتصاعد الدخان . 


النفاش يتحدث 
عن عصور عظيمة مثقبلة 
المدن ما زالت قائمة . 


في التقويم ؛ ما زال اليوم 

لم يحدد . 

كل شهر. كل يوم ' 
يطل موضع احتمال . احد تلك الايام 
نتوضم عليه علامة صليب 


العمال يصيحون طلبا للخبر 
التحار يصيحون طليا للأسواق 1 
كان العاطلون جوعى . والعاملون 


ألان جوعى . 
الأيدى التي كانت مضمومة صارت مشغولة مرة أخرى . 
إنها تصنع القذائف . 


لا 


الذين يأخذون اللحم من الماتدة 

يعلمون القناعة , 

الذين ينالون المزايا 

يطلبون النضحية . 

القين ,انون مل« وقونور ينون نوين 
عن عصور رائعة قادمة . 

الذين يقودون البلاد إلى الهاوية 

يصفون الحكم بأنه بالغ الصعوبة 

على الرجال العاديين . 


حين يتحدت الرعماء عن السلام 
يعرق العامة 
أن الحرب قادمة . 


حين يلعن الزعماء الحرب 
يكون أمر التعيئة قد وقم . 


من في القمة يقولون إن السلام والحرب 
لكن سلامهم وحربهم 
مثل الريح والعاصفة . 


فالحرب تخرج من سلامهم 
كما يخرج الاين من أمه 
ليحمل 

ملامحها البعة . 

حريهم تقتل 


اما 


ما يكون بلامهم 
قد خلفه. 


على الحائط كتابة بالطباسير : 
هم يريدون الحرب . 

والرجل الذى كتبها 

نفك :ضرينا : 


من في القمة يقولون : 
هذا طريق المحد . 

من في القاع يقولون : 
هذا طريق القبر . 


الحرب القادمة 

ليست الأولى . فقد سبقتها 

حروب أخرى . 

عندها انكيت الحرت الا خيرة 

كان هناك منتصرون ومهزومون 

بين المهزومين 

شاع عابة الشغعم وق اانتضرين 
جاعت عامة الشعب أيضا 1 


من في القمة يقولون (ن روح الرفاق 
تسود في الجيش . 


قا 


ويظهر صدق ذلك 

في المطعم . 

قلوبهم يجب أن تحمل 
نفس الشجاعة . لكن 
صحوتهم تحمل 

نوعين من المقئنات . 


حين يصل الآمر إل التقدم لا يعرف الكثيرون 
أن عدوهم يتقدم على رأسهم . 

قالموت الذى يصدر إليهم الأوامر 

هو ضوت عدوهم 

والرجل الذي يتحدث عن العدو 

هو العدو نفنه 


الوقت ليل 

الازواج 

ينامون في أسركهم . النناء الشابات 
بنكلدن تتام : 


أيها الجنرال ٠‏ دبابتك قوية 
تسحق الغابات وتهرس منة رجل . 
لكن بها عيبا واحدا : 

أنها تحتاج إلى سائق . 


أيها الحنرال » قاذفتك قوية . 
تطير أسرع من عاصفة وتحمل أكثر من فيل . 


"مرا 


لكن يها عدبا واحدا ؛ 

أنها تحتاج إلى ميكانيكي . 

أيها الحنرال . الإنسان مفيد حدا . 
يمكنه أن يطير ويمكنه أن يقتل . 
لكن به عيبا واحدا : 


إذ يمكنه أن يفكر . 
الاغدسال* 
ك.ن 
كيف تبدئين الصباح بالاغتسال 
غامرة رأسك . وعيناك مفتوحتان 


وبيئما تجففين نفك بالنشفة الخثنة 
تقرئين الأبيات الصعبة من دورك 
من الورقة المثبتة في الحائط » قلت : 


ذلك شيء تصنعينه لنففك . 
اجعليه مثاليا . 


الآن أسمم أنك في السجن . 
الرسائل التي كتبتها لصالحك 


ك.ن: هي الممثلة الالمانية كارولا نيهر . وقد اشتركت في تقديم 
امسية من الأغنيات بمناسبة زيارة بريخت لموسكو عام 8؟19. 
وأعتقلت ني العام النالي مع زوجها المهندس الروسي - وكانا 
يعيشان مها في موسكو ‏ وأعدم زوجها بينما أرسلت هي إلى أحد 
الملعسكرات حيث توفيت فيما بعد . وحتى عام ١506‏ ظل 


بريخت يحاول معرفة ما جرى لها . 
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لم تلق ردأ . والأصدقاء الذين أوصيتهم من أجلك 
فامتون: انا عاجز عن عمل شي» من أجلك . 
ماذا سيجلب لك الصباح ؟ هل ستظلين تصنعين شيئاً لنفنك ؟ 
شيئا آملا ومسؤولاً 
بحركات جيدة ؛ شيئأ مثالياً؟ 

موعظة المنزل المحترق لبوذا 
كان جواتاما بوذا يعلم 
مدهت عجله الجسع الدى تريطنا :ويتضح 
بان نطرح عنا كل صبوة : وهكذا 
ندخل »ء بلا رغبات ؛ العدم الذى ييميه نيرفانا . 
وذات يوم ساله نلاميده : 
كيف يبدو هذا العدم ١‏ أيها السيد ؟ كلنا سيطرح عنه 
كل صبوة ء كما تنصح . لكن أخبرتا 
فربما يشُبه الهعدم الذى سندخله عندتئة 
مثلما تتتلقي في الماء؛ في الظهيرة » وجسدك بالأوزن . 
ولا تكاد تفكر؛ تستفقي بكسل في الما»» أو مثلما تففو 
ولا تكاد تدرك حينئذ أنك تسوى الملاءة 
عدم سعيد من هذا النوع » عدم بهيج 
أو آن هذا العدم الذي تقول يه مجرد لا شيء. بارد . 

وخاو ؛ وبلا حس . 
صمت بوذا طويلا ؛ ثم قال بلا مبالاة : 
ما من إجابة على بؤالكم . 
لكن عند الفروب ؛ حين اتصر فوا 
كان بوذا ما يزال جالسا تحت سُجرة الخبزه وإلى الآخرين 
إلى أولئك الذين لم ييألوا؛ وجه هذه الموعظة : 
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منذ قليل . رأيت منزلاً . كان يحترق . وكان اللهب 
يلعق مثقه . فدنوت ولاحظطظتث 
أن أناسا ما زالوا بالداخل . فتحت الباب وناديتهم 
قائلاً إن السقف يشتعل . مناشداً إياهم 
أن يخرجوا على الفور . لكن بدا أن عؤلاء الناس 
لييوا في عجلة من أمرهم . وحين 
أخذت الحرارة تلسع حاجبي أحدهم ٠‏ 
شرع يسألني عن الجو في الخارج ؛ ألم تكن السماء تمطر 
ريما كانت الريح نهب . الا يوجد 
منزل آخر لهم ١‏ وأشياء من هذا القبيل . ودون جواب 
بارحت المكان . وفكرت ان هؤلاء الناس 
سيظلون يحترقون حتى الموت قبل أن يكفوا عن الأسئلة . 
حقاء با اصدقاء 
ما لم يشعر المرهء بأن الأرض ثديدة الحرارة 
تحت قدميه فلن يرحب 

باستبدالها بأية ارض أخرى. بدلا من البقاء. 
وليس لدي ما أقوله له . هكذا تحدث جواتاما بوذا . 
لكننا نحن أيضاء الذين لم نعد نهتم بفن الخضوع 
بل بفن عدم الخضوع » ونطرح 
مختلف المقترحات ذات الطبيعة الواقعية ٠‏ ونناشد 

التناس ا يزيحوا 
مضطهديهم من البشر . نحن أيضا نعتقد 9 أولئنك 
الذين ؛ في وجه أسراب قاذفات راس المال المقترية . 

يلجون في السؤال 
عن كيف نفترح عمل هذا . وكيف تتنصور ذاك 
وماذا سيكون مصير مدخراتهم وسراويل يوم الاحد 

تعد التورة ٠‏ 

أولئك : ليس لدينا ما نقوله لهم . 
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حديث عامل الى طبيب 
وحين نمرض يقال لنا 
انك أنت الذي ستشفينا . 
يقال لنا إنك درست العلاج 
المقامة على حساب الشهعب . 
وإنك انفقت ثروة 
لتحصل معرفتك . 
ولذا لا بد أنك تستطيع شفانا . 


فهل تستطيع شفاءنا ؟ 

حين نأتيك 

تكون خرقنا ممرقة , 

وتتسمع أنت بطول أجسامنا العارية . 
أما شيب مرقنا 

فنظرة واحدة إلى خرقنا كافية 
لاتخبارك بالمزيد . إنه نفس السيب 
الذه يبلي أجمامنا وثيابنا . 

تقول إن الألم في أكتافنا 00 
يائتي من الرطوية ١‏ وهذا هو أيضا ببب 
البقعة على حائط مسكننا . 
فأخترنا|دق: 

من أين تأتي الرطوبة ؟ 


١ الجر‎ 


العمل الكثير والطعام القليل 
يجعلنا ضعافا ونحافا . 
وتذكرتك تقول : 

يدوا ورنكم . 

وكانك تقول لثور 

ألا يعرق . 

كم تمنحنا من وقتك ؟ 

إئنا نرى : أن سجادة واحدة في مسكتك 
تناوي أجرك 

من خممة آلاف فحص . 
ستقول.ء بلا شك ٠‏ 

إنك بري». وبقعة الرطوبة 
على حائظ مساكتنا 

تقول نفس الشي » . 


١ فق‎ 


من ؛ هجائيات ألمانية لراديو الحرية الألماني 


حرق الكتب * 


حين أمر النظام بحرق الكتب ذات المعرفة الضارة 

علنا ؛ ومن كل الانحاء 

اقتيدت الثيران لتحر ملء عربات من الكتب 

إلى النيران . فحص أحد الشعراء المنقيين ‏ 

أحد أفضلهم ٠‏ قائمة المحروقين . 

وصدمه ان يجد ان كنبه 

قد نسيت . اندفع إلى مكتبه 

على جناح النخط؛ وكتب خطايا لمن في السلطة 

إخرقوني كنب والريتة تظير» اخردوتي ١‏ ٍ 
لا تعاملوني هكذا !لا تغفلوني . ألم أكن أنقل الحقيقة دائما 
في كتبي ؟ والآن أعامل ككاذب ! إنني أمركم : 

إحرقوني . 


* | حضر غوبلز ؛ احتفال حرق الكتب في برلين والذي جرى يبن 
الجامعة ودار الأوبرا في ٠١‏ مايو +؟19 ورافقته اإحتفالات ممائلة 
في ميونيخ وفرانكفورت . ودرسدن. وبرسلاو. ويعتقد أن الكاتب 
المشار اليه في القصيدة هو ٠١أوسكار‏ ماريا جراف ٠‏ الذي لم يظهر 
اسمه في القائمة التي ممت بريخت في 5؟ مارس لكنه ظهر في 
قائمة تالية في مايو . وقد هاجر جراف إلى تشيكوسلوفاكيا . 
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حلم عن مشاكسة عظيية 
(خلال أزمة بطاطس ) 
رابك خلهما : 
فى مواجهة دار الأوبرا 
حيث ذهب النقاش لاإلقاء خطابه الكبير 
فجأة تمددت أمام الشعب المنتظر 
حبة بطاطس هائلة ٠‏ أكير من تل . 
وألقت كذلك خطابا . 
قالت يصوت عميق ؛ 
جنت لأحذركم , بالطبع أعلم 
أنني مجرد حبه بطاطس ؛ شخص ضثيل 
غير هامء لا يلاحظ كثيرا ؛ ولا يكاد يذكر 
في كنب التاريخ » ودون نفوذ ' 
في المجتمع الراقي . حين يجري الحديث عن أشياء عظيمة 
عن 'الشرف' و "المحد' » اتخذ مقعدا خلفيا . 
يقالإن من الوضاعة 
أن تفضلوني على المجد . لكنني قمت بدوري 
لأساعد الناس ليظلوا أحياء في وادي الدموع هذا . 
والأن حان الوقت للاختيار 
بيني وبين ذلك الرجل هناك . الآن 
إما هو أو أنا . إذا اخترتموه 
تفقدونني . لكن إذا كنتم تحتاجونني 
فلا بد أن تلقوه يعيدا . هكذا اعتقد 
أنكم لا يجب أن تبقوا طويلاً هناك » منصتين إلى ذلك الرجل 
الذي سيطوحني برمتي . وحتى لو قال إنكم ستموتون 
لو تمرددم عليه ؛ فلا بد ان تتذكروا 
أنكم بدوني ستموتون أيضاآ . كما يموت أطفالكم . 


0 


هكذا تحدثئت حية اليطاطس ؛ وببط»ه 
بينما مضى النقّاش يخور في دار الأوبرا 
يسمقه الشعب كله خلال مكبرات الصوت . بدات» 
كما لو كانت تبين أنها تعني ما تقول . 
في تقديم عرض شرير : على مرأى من كل الشعب ٠.‏ 
أخذت تتضاءل 
الح يو عقر و ل 


صعوبة الحكم 
3 
الوزراء يحكون للشعب دوماً 
عن صعوبة الحكم . فبدون الوزراء 
ستنمو الذرة نحو الأرض »ء وليس إلى أعلى . 
ولن تعادر المنحم حفنة فحم 
لولم يكن الممدشار بهذه البراعة . وبدون وزير الدعايه 
لن تقيل فناة أن تحمل أبدأ . وبدون وزير الحرب | 
لن تكون حرب ابدا . وف الحقيقة » فإن من المثكوك فيه جدا 
أن تشرق السشمس في الصباح 
دون إذن الفوهرر ؛ وإذا فعلت . 
بتكون ف المكان الخطا . 
1 
ونفس الصعوبة ٠‏ كما يقولون لنا 
في إدارة مصنم . فيدون المالك 
تنهار الحوائط وتصدأ الألات . هكذا يقولون . 
حتى لو أمكن صنع محراث في مكان ما 


فلن يبلغ الحقل أبدا بدون الكلمات 

الذكيه الذي يكنيها مالك المصنع للفلاحين : 
فمن غيره سيخيرهم بوجود محاريث  ”‏ 
وماذا سيحدث لضيعة دون المالك ؟ بالتأكيد 
بيحصدون الحتطة حيث غرموا البطاطس . 


١ 

لو كان الحكم سهلاً 

فلن تكون من حاجة إلى العقول الملهمة كعقل الفوهرر . 
لو عرف العامل كيف يدير ألته 

واستطاع الفلاح التمييز بين حقله ولوح العجين 

فلن تكون من حاجة لمالك المصنع أو الأرض . 

فقط لأنهم جميعاً يالفو الحمق 

فإنهم بحاجة إلى كلة بالقة البراعة . 


5. 
أو هل يكون الأمر 

ان الحكم البالغ الصعوبة فقط 

لأن الخداع والاستغلال يتطاغب بعض التعلم ؟ 


مخاوف النظاء * 
١‏ 
حين سئل أجنبي » عاد من رحلة إلى الرايخ الثالث 
عمن يحكم هناك حقيقة . أحاب : 
الخوف . 


+ المقصود بذوي القمصان البنية رجال قوات العاصفة وأعضاء 
الحزب النازي ومنظمات الشياب والعمال النازية . 
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ا" 

يقطم الباحث مناقمته ليمفخحص 

جدران مكتبه الرقيقة ٠‏ بوجه شاحب . والمدرس 
يرقد مؤرفاء تقلفه 

حمله غامضه افلتها ١‏ قاس 5 

والمرأة العجوز في دكان البقال 

تند مشقنيها بإصيعها المرتحف 

يفحص الطبيب أثار الخنق على رقبة مريضه . 
ومفعمين بالقلق ء ينظر الأباء إلى أطفالهم كخونة . 
وحتى المحتضرين 

يخفضون اصواتهم الواهئة 

وهم يودعون أقاريهم . 


و" 
وبالمثل » قإن ذوى القمصان البنية أتقهم 
يخثون الرجل الذي لا ترتفع ذراعه بالتحية 


ويرعبهم الرجل 
الذي يلقي عليهم نحية الصباح . 


والأحوات المذؤية لحن يصدرزون الأوامر 

يملاها الخوف كصرخات الخنازير الصغيرة 

فى انتظار سكين الجزار ١‏ بينما مؤخراتهم المترهلة 
وبدافم الفلق 

يقتحمون البيوت ويفتكثون دورات المياه 

والفلق 

يجعلهم يحرقون مكتبات بأكملها . وهكذا فإن الخوف 


يحكم ليس المحكومين فقط ؛ 
بل الحكام كذلك . 


. 
لماذا يخشون الكلمة الحرة هكذا ؟ 


.6 

باعتبار قوة النظام المفرطة 
ومعسكراته وأقبية تعد ريه 

وشرطته الجيدة التغذية 

وقضاته الخائفين أو الفاسدين 
وأرشيفاته بقوائم المشبوهين 

التي تملأ مبان كاملة حتى السقف 
قد يعتقد المرء أنهم لا يجب أن يحكوا 
كلمه حرة من رجل بسيط . 


5 

لكن رايخهم التالث يذكرنا 

ببيت تارء الآشوري ؛ تلك القلعة الحصينة 

التي لا يمكن ٠‏ كما تقول الاسطورة ؛ أن يسقطها أي جيش . لكن 
حين تنطق فيها كلمة واحدة مدوية 

تتحول ترابا . 


حظر النقد المسرحي " 


حين أراد وزير الدعاية 

منم نقد الشعب للحكومة 

فور توليهم السلطة أظهر النازيون كراهيتهم للنقد الفني . 
ووضعت قيود كتيرة عليه فيل ان يعلن غويلز ء وزير الدعاية ٠‏ - 
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يكن حب جارفا للمسرح . وإنجازاته 

فيحن اانا 

واستخدامه البارع للأضواء 

لم يفده اقل 

من ابتخدامه البارع لهراوة المطاط 

وعروضه البادخه 

داع بالراديو عبر الرايخ ثم بأسره . 

وفي ثلانة أفلام ضخمه 

بلغ طول آخرها 57 ألف قدم 

لعب البطل دور الفوغرر . 

وزيارة هذه العروض ترتب على أساس إجباري 
لتطوير مشاعر الشعب تجاه المسرح . 

وف أول مايو كل عام 

حين يظهر ممثل الرايخ الأول 

في دور عامل سابق 

يجري الدفع للجمهور مقابل الحضور : 

ماركين لكل شخص ٠‏ ولا يبخلون بشيء ف سبيل المهرجان 
الذي يقام قرب بايرويت باسم 58810115841181140 , 
فالمتكار نفبة طهر 

في دور مخبول من طراز بارنيفال 


الحظر الشامل للمتقد الفني قِ 5 نوفصير 1557. وفي آول مايو 


من دلك العام أعلئ عويلز قي خطاب أمام عرقة التثقافة أن أية 
مناقسة للمنحزات القنية ٠‏ يحب ان تقنممر على المحررين الدذين 
يتولون هذه المهمة بنقاء إستراكي - قومي للقلب والنظرة ». وقد 
تبنى النازيون عيد اول مايو ليكون عيد العمال واما 
ةم اء > فيو الاستعراض السئوي لؤتمر الحزب الذي 
كان يجري في نورميرغ. وعبارة طعلت سك فولاهه عالز 
ع ههم»5 من ألحان 'لوهنجرين' المشهورة وتعني : 

ابذا لن تسالوني . 


منثدا مرتين يوميا لحنه الشهير 
كات 2228 14111 ناص 5011571 18نم 
واضح أن هذا الانتاج الباهظ التكلفة 
يحناج إلى الحماية من اى نامة نقد . 
فما الذى لا يمكن ان يحدث 
لو استطاع الجميع انتقاد 
اسراف قائد شباب الرايخ بالدور في استخدام المكياج 
أو حقيقة أن صوت وزير الدعاية يرن رنيناً يبلغ من زيفه 
أن المره لا يمكنه تصديق أي شيء يفعله » ولا حتى 
ضربة قدمه ؟ باختصار فإن كل هذا النخاط المسرحي 
يتطلب حظرا كاملا على التنقوه بالنقد ؛ وق الحقيقة 
لا يجب حتى ذكر أسم المسرحية 
ولا من يدفع تكاليف العرض 
ولا من يلعب الدور الرئيسي 
حب الفوهر 
حب الشعب للقوهرر هاثل . 
فحينما ذهب 
يحيطه اناس باردية سوداء ' 
يبلغ من فرط حبهم له 
أنهم لا يحولون أعينهم عنه. 
وم أن يجلس في مقهى 
ليروحوا عنه . 


وحدات الحماية * [55] خصوصا ؛ يبلغ سس حيها له 


* | وحدات الحمابية 95: شكنها هتلر وكان هو قاندها . وكانت تشكل 
حرسه الخّاص ٠‏ وتتكون من العناصم الجر مانيه النقيةه . اسنهرت سه 
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فلا تبارحه . 
يا لها من غيور . وحين ذهب مرة 
في عطلة نهاية الأسبوع في رحلة بحرية مع بعض الجنرالات 
اندلع تمرد بين صفوف قوات العاصفة 541ا؛ وكان عليه 
أن يقتل المئات . 
ما لأ يعرفه الشوهر 
حسب مأ يعتقد العديد من السطاء 
لايعرف الفوهرر | 
ان وزير تعليمه دائما مخمور 
وأن قائده لجبهة العمل لا يفيق أبدا 
وأن وزير دعايته يكذب » كلما فتح فمه . 
أن وزير حربيته يعد لحرب 
وان وزير شرطته لديه قرائن 
على ان وزير الطيران » في سبيل الركوة 
يسمح لكبار المناعيين 





يقسوتها ونفوذها الواسع ١‏ وكان أشد هذه القوات قسوة همي 
المجموعات الخاصة ذات الزي الأسود والتي كانت تراقب 
العسكريين والمدنيين على حد سواء. أما قوات العاصقة 54 فهي 
أول قوات شكلها النازيون عام *؟15 من بقايا الجنود الذين 
اشتركوا في الحرب الهالمية الأولى . وكانت الأحراب اليمينية قبل 
هتلر تستخدم هذه القوات في عمليات قتل المسؤولين عن معاهدة 
فرساي الني كانوا يعتبرونها خيانة وطعنة في الظهر لمصالح المانيا 
التوسعية . ثم استخدمها متلر في عمليات الشوارع والعمليات 
القذرة لقتل واختطاف التقدميين والشيوعيين وإرهاب الأحياء 
العمالية . وقد تم قتل قوادها جميعا في ليلة واحدة ١لبلة‏ 
الخناجر الطويلة ٠:‏ يسيب نزايد نقوذهم . 
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بإمداد الدولة بالات فاندة. 

حنب ما ل دعتقد الهمديد من ١‏ ليسطاء 

لا يعرف الفوهرر كذلك أن الناس 

يضربون حتى الموت في سجونه ومعسكراته 

وأن الأطفال في مجموعاته يشون بآبائهم لدى الشرطة 
وأن أموال معونة الشتاء تختفي ليعيش عليها 

أن أبناء الأمهات الالمانيات يباعون لاسياتيا . 

أن الصناعيين يضاعفون أرباحهم ثلاث مرات . 

لو عرف الفوهرر كل ذلك 

الذي لا يعرفه حسب ما يعتقد العديد من البطاء 
ألن يبعث عندئذ في طلب بعض الشرفا» 

( والأفضل أن يكون ذلك من أحد معكرات اعتقاله ) 
ويسألهم أن يعلقوا حول رقبته شارة تقول : 

كنت قائدا إلى الهاوية 

وهكذا , بالشارة حول رقيته ٠‏ يطوف بالبلاد المهدمة 
حتى يدرك الجميع الأمر؟ 

ألن يفعل ذلك ؟ ماذا تظنون ؟ 


هراء الملستشار 5 


من عادة الممستشار 

بعد ضربات القدر القاصمة 

أن يسُد من عود أتباعه ثانية بخطبة عظيمة . 
الحصّاد كذلك » فيما يقال ؛ 

يحب أعواد القمح المنتصية . 


3 المستشار : المقمود به هنلر . 


١ ذىة‎ 


المداشع قبل الربد " 
.١‏ 
ملاحظة الجنرال غورنغ الشهيرة 
أن المدافع يجب أن تأتي قبل الربد 
2 صحنحة بكدر ما تحتاج الحكومة 
إلى مداقع أكثر كلما قل لديها الزبد 
فكلما قل لديها الزيد 
زاد اإعداؤها . 
1 
كذلك يجب أن يقال 
إن المدافم على معدة خاوية 
لا تنروق كل شعب . 
ويقولون إن مجرد ابتلاع الفار 
لا يروى الظمأ 
ودون سراويل صوفية 
فالجندي » ربماء لا يكون سُجاعا بوى فى الصيف . 
0 
حين تتقد دخيرة المداقع 
يتعرض ضباط المقدمة 
لحدوث فجوات في ظهورهم . 
ومهاذا عسي بلادكم 5 
قِ بلادنا :عند اننهاء العام 
3 جنرال الرايخ غورنم كان الرجل الثاني بعد هتلر . وقد تولى 
مسؤولية خطة التنمية الاقتصادية الرباعية في اكتوير 1551 . 


** أرسلها بريخت كنحية لليون فويشتفينجر . 
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وعند الفراغ من عمل . وفي يوم الميلاد 
غلكا أن نتم لالط يذلا 
فالمادق فى بلادنا 

يحتاج حظا. 


من لا يضر أحدا 
يسقط ف بلادنا تحت العجلات . 


الحصول على القداء 
يحتاج إلى الجارة 
التي تقام بها الامبراطوريات . 


لا يساعد البائس أحد . 


من يقص الأكاذيب . يحمل على الأعناق 
ومن ء على النفيض » يروي الحقائق 
يحناج إلى حارس 

لكنه لا٠‏ يحده . 


حول تهريف الهاجر 
سمونا إبما دائما أجده زائفا : مهاجرون 
ويعني أولئك الذين تركوا بلدهم . لكننا 
لم نتركه د بمحض إرادتنا . 
مختارين بلدا آخر . كذلك لم ندخل بلدا 
لنبقى فيه ؛ لو أمكن ه إلى الأبد . 
فقط ‏ فررنا. نحن مطرودون . ممنوعون . 
اليلد الذى أوانا ؛ لن يكون وطنا . بل منفى . 


٠ ٠‏ ”ا 


هكذا ء ننتظر بقلق ١‏ أقرب ما يمكننا إلى الحدود 
مترقبين يوم الفودة » وكل تغيير طفيف 
مراقبين ما وراء الحدود . سائلين بلهقة 

كل من يصل » لا ننسى شيئا ولا نتخلى عن سّيء 
كذلك لا نغفر نيئًا مما حدث » لا نقفر ثيئا . 
اه. صمت الساونه لا يخدعنا ! حتى هنا 

نسمع الصرخات من معسكراتهم . حقا إننا ‏ نحن أنفننا 
عبر الحدود . كل من يسير مناأ 

بحداء ممزق عير الزحام 

هد شاهد على العار الذي يلطخ الآن بلدنا . 
لكن لا أحد منا 

سيبقى هنا . الكلمة الآخيرة 


تأملات حول مدة المنفى " 
1 
لا تدق مسماراً في الجدار 
إكتف بإلقاء معطفك قوق الكرسي . 
لماذا تجهز لأربعة أيام ؟ 
غدا بتعود إلى الوطن . 
دع الشجيرة دون ري. 
لماذا تزرع شجرة الان ؟ 
قبل أن تبلغ ارتفاع العتبة 
بترحل من هنا مبتهجاً . 


4 لحتهاايزلر. 


أ*؟ 


إجذب قفلشوتك فوق عينيك حين يمر التاتن . 
ما فائدة التقليب فى صفحات قواعد لغة أجنبية ؟ 
الرمالة التي تستدعيك إلى الوطن 

مكتوية بلقة معروفة. 

(لا تفعل شبنا لتوعفه! ) 

سيتهاوى حاحز العئف 


المقام على الحدود 

ليمنع العدالة . 

11 

أنظر إلى المممار الذي دققته في الجدار : 
متى تظنك ستقفود ؟ 

أتود معرفة ما تقوله أعمق أعماقك ؟ 
يوما بعد يوم 

تجلس في غرفتك ٠‏ وتكنب . 


أتود معرفة رأيك في عملك ؟ 
انظر إلى شجيرة القطل في ركن القتاء - 
اليوم حملت إليها دلو ماء كامل . 


الملاذ 
قوق السقف محداف ٠‏ ريح معندلة 
6 القناء أعمدة 
لأرحوحة الأطفال . 
البريد يصل مرتين يوميا 
حيث ثر َ تقب الريائل . 


م 


على الساوئد تأتي العبّارات . 
وللمنزل أربعة أبواب للهرب . 
ربيع 1918 * 


1 

اليوم ؛ صباح احد القصح 

إجتاحت الجزيرة عاصفة ثلجية مفاحئة . 

وبين ُجيرات السياج المخضوضرة تراكم الجليد . اقتادني 
إبني الصغير إلى سجيرهة مكمش يجوار الجدار 

بعيدا عن قصيدة وجهت فيها إصبع الاتهام 

إلى أولئك الذين يعذون لحرب 

يمكن أن تمحو القارة باسرهاء وهذه الجزيرة ٠‏ وشعبي . وعائلتي 
وأنا نفسي . في عمت 

لففنا جوالا 

حول الشجيرة المتحمدة . 

1 

شوق الساؤئه تتّلكا سحب المظر ءالكان امسن 

ما زالت تصبغ الحديقة بالذهب . أشجار الكمثرى 

باوراق خضراء ولا براعم بعد » بيئما الكرزات 

تحمل براعم دون أوراق . والعناقيد البيضاء 

تيدو وكانها تنمو من الاغصان الدابلة . 

فوق صفحة الساوند المجعدة 


يمضي قارب صغير بشراع مرقع . 
ونفكقة أفراخ الطير 

يقطهها الدوي البعيد 

لنيران البحرية في مناورات 


4 لحنهاأيزلر لتغنى بمصاحية البياتو . 


ا 


الر ايخ الثالث . 
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فوق الصفحافات على ضفة الساوتد 

تنعق البومة دوما في هذه الليالي الربيعية . 

ووفق خرافة ريفية 

تبلغ البومة الناعقة الناس 

بأنهم لم يتبق في حياتهم الكثير . وأنا 

الذي اعلم جددا انذني قلت الحقيقة 

عن كل القوى مهما كانت » لست بحاجة لطاثر الموت 


لص الكرز " 
ذات صباح باكر ٠.‏ قبل صياح الديك بكثير 
أيقظني صفير فذهبت إل النافذة . 
فوق شجرة كرزى . والفجر الرمادي يملا الحديقة ‏ 
جلس تاب » في سروال مرقع 


يلتقط كرزاتي بمرح . وحين راتي 
أومأء وبكلتا يديه 

حشر في جيوبه الكرزات من الفصون . 
لفترة طويلة وأنا اتمدد ثانية فى الفراش 
ظللت انمعه يصفر اغنيته الصغيرة المرحة . 


2 ١د‏ 
تظقريبر عن طريد 
حين وطا الطريد حجزيرضا 
8 لحنها ايزلر عام ١517‏ لتفنى بمصاحية البياتو . 
هن المعتقد أن هذه القصيدة تشير إلى طبيب من فيينا هاجر إلى 


الداتمارك وكان يعتزم الاشتراك مع بريخت في كتابة عمل . 


1 


أتى كمن بلغ غحايته . [ْ 


أحس على الفور بالاشثفاق علينا 
من البداية 


ثقل نتفه يكؤوتنادون بواها. 

وعلمنا الابحار » صتفيدا بدروس 

غرق زورقه . حتى الشجاعة 

بثها فينا . كان يتكلم 

عن المنان العاصفة باحترام كيير ٠‏ 

لأنهاء ولا شك . هزمت رجلا مثله . 

لكنها ؛ بالطبع . كفت العديد من حيلها . 

6 ل ا 

رجالا أفضل . ولانه كان يفتقد يفتقد أطعمة معيتة 

فقد حسن طهينا . 

ورغم وضوح عدم رضاه عن نفسه 

لم يكن راضياً للحظة عن الأوضاع 

التي تحيط به أو بنا . لكنه 

طول الوقت الذي قضاه معنا 

لم نسمعه أبداً يكو من أحد سوى نفسه . 0 
مات بتأثير جرح قديم . وحتى حين كان طريح الفراشس 
كان يختبر عقدة جديدة لثباكنا . وهكذا 


مات وهو يتعلم . 


0 


في وفاة محارب من أجل الصلام 
( في ذكرى كارل فون أوسيتسكي 14 
ذلك الذي لم يستسلم 


أسقط صريعا 

ذلاك الذى اسقط صريها 

لم يسسلم. 

صوت الندير 

قد أسكت بالتراب . 
والمغامرة الدامية 

تيدآ . 

فوق قبر من أحب السلام 
توس الكتائنف: 

هل كان القتال عبثاء إذن ؟ 


حين يصرع من لم يحارب وحده 
فالعدو 


8 كان كارل فون أوسيتسكي لإا ةا]088 (ذكدما ‏ _ ١5758‏ ). مكحرر 
صحيفة ١مسرح‏ العالمه؛ ©ضطقطفاء! ءات ما يين 97؟14 
و“45١-2‏ وكان سالما ضتيل الجسم معتل المحة . سجن عام 
4١‏ لعارضنه (عاده تسليح المانيا لكنه رفض مقادرة البلاد عند 
استيلاء النازيين على السلطة. وق عام ١55‏ وضع في مصكر 
(عتقال كان ما يزال سجينا فيه حين منح جَائْرْة نوبل للسلام عام 
ك5ة1. 
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شكوى الهاج 
كتت١‏ كسب خبرى وأكله مكلاف تفاما . 
أنا طبيب ؛ أو على الأقل كنت . 
كلفائي بيتي » وخبزي وزبدي أيضأ . 
من قايمتني الفراشس بيع سنوات 
يدي حول عجيزتها فيو او 
5027 «فكة| اتخلضت عدي 


لكندم هريت ليلا عبر غابة 
(لأساب تعلق باجداد أمي ) 

لاحد يلدا د ستضيفنى . 

إلا أني د يحئت عن عمل دون جدوى . 
قالوا لي + أنت وقح . 

فقلت: لست وقحاء أنا ضائع . 


أريع قصائد عن السرم 
تصوير ا والحاض في ان * 


كما لو كان يحري الان .استفرقا 

يجلس الجمهور المامت ف الظلام ٠‏ منصر فا 

| ضمتاللمجموعة قصائد المستجكاوف . ومشهد زوحة الصياد مأخوذ 
صن مسرحية ١‏ بنادق السنيورة كارار *. لبريخت والتي عرضت في 
باريس في اكتوبر 19597 . وف كوبنهاجن في فبراير 1984 . 
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عن تُؤوته العادية . الان 

يحضر ون إلى زوجة الصياد إبنها 

الذي قتله الجنرالات . حتى ما حدث ف غرفتها 
للتو قد حرى محوه . فما يحدث هنا 

يحدث الان وهذه المرة فقط . التمثيل بهذه الطريقة 
مألوف لكم . والآن أنصحكم 

أن تقرنوا هذه العادة بأخرى : هي أن تمثيلكم 
يجب أن يعبر فى نفس الوقت عن حقيقة أن هذه اللحظة 
على خشبة مسرحكم تتكرر دائما ؛ بالأمس فقط 
كنتم تمثلونها . وغدا أيضا 

إذا وجدتم جمهوراء يجري عرض أخر . 

كذلك لا يحب ان تدعوا والان ه تححب 

«السابق : و هاللاحق :.» ولا شيء 

شبيها مما يجري الآن خارج المسرح 

ولا حتى شيئًا مما لا ملة له بها لا يجب 

أن تسمحوا بان ينسى شيء من هذا . 

يجب ببساطة أن تجعلوا اللحظة 

تبرزء دون أن تخفي خلال ذلك 

ها تجغلونها يتح عنة. انتحوا تمديلكم 

تعاقب الاثداء المتتابقة » وموقفف 

تطوير ما اضطلعتم يه . بهذه الطريقة 

ستعرضون تدفق الأحداث وكذّلك مسار 

عملكم ؛ ونتيحون للمشاهد 

ان يَحْبَرٌ هذه «الأن « على مستويات متعددة » قادمة 
من «السابق ه وممتزجة في ٠اللاحق‏ 4؛ ومعها الآن الكثير غغيرها 
يرافقها. قالمشاهد ليس حالما 

في مسرحكم فقط بل كذلك 

في العالم . 


7٠١م‎ 


في الحكم" 
أيها الفنائون الذين » من أجل البهحة أو الألم 
تضعون أنفمكم أمام حكم الجمهور 
ليكن دافعكم الآ 
أن تضعوا كذلك أمام حكم الجمهور 
العالم الدى تعرضونه . 


يجب أن تعرضوا ما هو موجود ؛ لكن يجب أيضأ 

وأنتم تعرمون ما هو موجود ‏ أن تثيروا إلى ما هو ممكن وليس 
موجوداً 

ويمكن أن يكون مناسباً . فمن خلال تصويركم 

لا بد أن يتعلم الجمهور التعامل مع ما تصورونه . 

وليكن هذا التعلم ممتعا . فالتعلم يجب أن يُعلم 

كفن ؛ ويجب ان تعلموا 

التعامل مم الأشياء والناس 

كفن ايضا . وممارسة القن ممتقة , 

إنكم . بالتأكيد . تعيشون في زمن حالك . ترون الإنسان 

تتقاذفة قوى الشر ككرة . 

الأحمق ققط يحيا بلا هموم . والغافلون 

مقضي عليهم . فما قيمة زلازل العصر السحيق 

الرمادي بالمقارنة مع ضر وب اليلا* 

التي نعانيها في المدن ؟ وماذا تكون السئوات العجاف 

بالمقارنة مع الفاقة التي تسحقنا في قلب الوفرة ؟ 


| فمتال قصائد السنجكاوف . 


ا 


حول الموقف النقدي * 


الموقف النفدي 

يصدم العديدين باعتباره غير مثمر . 

ذلك لأنهم يحدوق الدولة 

منيعة امام تقدهم . 

لكن ما هو فى هذه الحالة موقف غير متمر 
هو مجرد موقف واهن . [منح النقد أبلحة 
يمكنه أن يقواض دولا . 


التحكم في مياه تهر 
تطعيم نمجرة فاكهة 
تحويل دولة 

تلك أمثلة للنقد المثمر 
وف نفس الوقت 
أمثلة للفن . 
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بيني وبينكم » يبدو ل عملا تعسا 

تقديغ الأسريهيات 

جرد إثارة المشاعر الكافية . إنكم تذكرونني بالمدلكين 
الذين يغربون أصابعهم في جنوب مترهلة . 

كما في عجين . ليدلكوا كروش الكمالى . 

مواقفكم جمعت على عجل 

لتدفع الزبائن إلى السخط 


| آأضيفت إل قصائد المنجكاوف. 
ه هه ضمت إل قصائد المسنحكاوق . 


علض 


أو الألم. هكذا يصبح الجمهور 
نظارة . والمنخمون يجلون 
جتبا إل جنب مع الجائعين . 
العواطف التي تصطنعونها عكرة وملوثة 
عمومية وهلامية. لا تقل زيقا 
عن الافكار . ضربات كثيبة على الظهر 
تدفع خبث الروح للطفو على السطح . 
بعيون رجاجية 
وجبين مبلل بالعرق وأفخاذ منقيضة 
ينتبم الجمهور المممم 
عروضكم. 
لصوب أي ر يترون لايع 
أزواجا . ولا عحب انهم 
يحبون الجلوس قِ الظلام الدى يخفيهم . 
صوناتات أدبية 

حول مسرحية شيكسبير «هضاملت »؛»؛ 


ها هو الجثئمان » منتفخ وخامل 

كم يبدو عاجزأ» في قميصه . بين رفاقه المدججين بالصلب 
هذا الطفيلي المتامل فى ذاته . 

حتى يجعلوه يسمع الطيول 

الني يدقها فورتتبيراس للحمقى الالف 

الذين يقودهم إلى الحرب من أجل قطعة الأرض تلك 
”التي لا تتسم قبرأ ... لاخفاء القتلى'" . 

عندها يفلح الجد المنتفخ في الاحساس بالقضب . 


يحس أنه نردد بما يكفي . 
حان الوقت ليلتفت إلى الأفعال (الدامية ). 


هكذا يومى» المرء متجهماً حين يدرك 
'"ما كان بيتيته دون إخفاق 
بحلالة سامية» لو كان قد ارتقى العرش ٠:‏ 


حول تراجيديا لنتس البرجوارية “المربي” 


هاكم فيجارو كما يبدو على هذا الجاتب من الراين ! 
النبلاء يتلقون العلم من الرعاع 

الذين نالوا هناك السلطة » وهنا الشر ف : 

هكذا مارت كوميديا هناك ؛ ولم تقعل هنا . 


يا للرجل البائس ؛ بدل الادب 

يفتكن يغرقه نلوزة تلعداته الفسة + 
ويدل قطع عقدة حورديوس" 

لا يملك هذا التايع وى أن يفلت زمامه . 


الان يدرك ا خيزه 
يحلق بعيدا كلما انتصب عضوه . 
عليه إدن أن يخنار ٠»‏ وهو يختار . 


امعاؤة نندذمر » وذهته يصقو . 
يصرخ . ويناوه ؛ ويب » ويخصي نفسه . 


2 ممقدة جورديوس -أوا لعقدة الجوردية ‏ هي العقدة التي 
صنعها الملك جورد يوس متحديا أن يستطيع أحد فكها . وقد أنهى 
الاسكندر الأكبر المسْكِلَة بان قطعها بسيفه . 
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حول تهريف كان للزواج في 
«هيتاطيزيقا الأخلاة » 


عقد الاستخدام المتبادل 

للثروة والأعضاء الجنسية 

الذي كان يعنيه الزواج بالنسبة له » يبدو لي 
أن المطالبه به الان عاجلة وميررة. 

أسمع أن بعض الشركاء يقصرون 
اعضاؤهم الجنسية _ولا اظن ذلك كذبة ‏ 
هذه تقوب في الشبكة ٠‏ تقوب وابقة . 

لا يبقى سوى اللجوه إلى القانون 

لمصادرة هده الاعضاء. 

ربما حفز ذلك الشركاء 

أن يراجعوا ما تنص عليه العقود . 

وإذا لم يحدث - وهذا ما أخشاه - 

فلا بد أن يجي ٠»‏ المحضر. 


ايض 


(عن أغنية فلاح مصري عام 12٠٠‏ ق.م.) 


أيها الثور العظيم ٠‏ أيها الرباني جاذب المحراث 
تفضل بأن تحرث فى خط مستقيم ! وتعطف 
بأل تخلط الخطوط ! 

تقدم » أيها القائدء هوه ! 

فتفضل الأآن يتذوقهء أيها المنعم العزيز ! 
ولا تقلق على الخطوط وأنت تأكل : كل ' 

من أجل اسطبلك » يا حامي العائلة 

حملنا ونحن نئن الواح الخشب. 

نرقد نحن في البلل , وترقد في الموضع الجاف . 
ونالا خسن سقلت . يا دليلنا المحيوب 

فخرجنا عن طورنا . أتريد أن تنفق 

قيل البذار » أيها الكلبي؟ 


أسطورة أصل كتاب تام تي تشينج 
في طريق لاو - تسو إلى المهجر " " 
.١‏ 
حين بلغ السيعين وصار واهنا 
* )- وجد بريخت هذه القصيدة في مجموعة ١‏ أصوات الأمم «التي أعدها 


الفريد فولفنسْتاين 5001646884»15. وقد أجرى عليها تعديلات 


+4 2 لحنها ايزلر عام ١5405‏ ونشير القصيدة إلى مقطع نثري نشرة هس 


"321 


أحس المعلم بالحاجة إلى الاعتكاف في هدوء. 
بلده اكد الخير يكيف من حديد 


م يخب في حذائه. 


,5 


أخذ يحرم ما يحتاج 

ليس بالكثير » لكن اسّياء متفرقة : 
الفليون الذى اعناد تدخينه عند المماء 
والكتيب الذي يقرأه دوما . 

والخبز بقدر ما ظن كافيا . 


5 


تمتم بالنظر مرة أخرى إلى واديه ثم نسيه 
واستدار ليأخذ طريق الجبل . 

كان تورة شعيدا نا لعكب التدي الذي يلنفطه 
ويمضم . والعجوز فوق ظهره 

يرى السير سريها بما يكفي . 


. 


أربعة أيام بين شعاب الجبل ؛ ثم حاجز 


بريحت عام 06؟5١‏ تحت عنوان ٠الصيني‏ المهدب 7 و تمه الان 
مجموعة قفصص بريخت . وتحكي هذه القمة كيف ان لاو - نسو 
حين واجهه الاختيار ٠‏ بين تحمل افتقار الناس الى العقل وعمل 
شيء لحارية ذلك ٠...‏ ترك البلاد . وعلى الحدود قايله رجل 
جمارك طلب منه أن يدون تعاليمه ليستفيد منها ‏ ونفد لاو - 
تسو ذلك لكي لا يبدو وقحا. أما موعظة الماء والصخر التي لم 
يوردها بريخت ف 0 قلع دنسير ل الفصول " 1 و4 من كناب 
لرنك ان وق عدن زه بحن ا تطلس ركه تلود ووو 


لقنا 


حيث يساألهما رجل جمارك 

'آية نفائس تحملان ؟* 

فيشرح الصبي الذي يجر الثور : 'العجوز يعدّم' 
وهكذا صار كل شي» واضحا . 

6 

عاد الرجل تراج مرح 

ليسأل : 'عفوا؛ ماذا يعلّم' 

فقال الصبي : 'يعلم كيف يبلي الماء الواهن ؛ بالتأكل 
عم الزمن » الصخور الصلدة : 

إن الصلابة لا بد أن تخسر . أقهمت؟*. 

5. 
ثم جذب الصبي التور ليبير 

متعجلا الذهاب ١‏ ليلحق يضوء النهار . 

لكن بينما يتعطفان ليختفيا خلف صنويرة سوداء 
بدأ شيء ما فجأة يدفم 

رجلنا ٠‏ فصاح : 'هية » انث ! قف !* . 

7 

'ماذا كان ما قلت عن الماء *: 

توقف العجوز : 'هل يهمك ؟' 

فأجاب الرجل : 'لست سوى رجل جمارك 

لكن من يكسب يهمثي ؛ رعم ذلك . 

إذا كنت قد توصلت لذلك ٠‏ فقل لي . 

م , 

'اكتبه لي . أمله على صبيك ذاك . 

فمثل هذا الشيء لا يجب أن تأخذه معك . 

هناك محبرة وقلم تستخدمهما 


5آظ5 


وعشاء تتقايمه ؛ وهذا منزل . 

والان؛ اتفقنا ؟' 

8 

اتكدان االحموو» ونطر من قوق ككزد 
إلى الرجل . بسترة مرقعة . ودون حذاء . 
وحبهدة غضنة واحدة ممندة . 

أه» ليس من يخاطبه من الميسورين . 
فغمغم برفة: 'احنى انت ؟* 

ا 

رد الرجاء المهدب 


شي ه* لم يمع به القدماء 5 
فقد قال العحو: : الذين يوحهون الأسئلة 


ييتحقون إجابات' . قال المبي : 'ماذا هناك » فالبرد يرداد' . 


'حمتا» انتراحة قضيرة" : 

, ١5 
ترجل الحكيم عن بوره‎ 

وطل سبعة أآيام يكتب صم فناة . 

والرجل يقدم لهما الطعام 

(ويب المهربين بصوت خفيضس ). 

7 . 
مبكرا ذات يوم » تاول الصبي ما كتباه 

إحدى وثمائين حكمة ‏ 

وشكرا الرحل على الزاد الذي منحه للطريق 
وانعطقا حول تلك الصنويرة ومعدا الدرب المخرى . 
الان فولوا: هل ثمة من هو أكثر ادبا ؟ ْ 


1 


. ١7 
لكن يجب ألا نقصر الفضل‎ 
على العجور الذي يزوق أسمه.‎ 
فحكمة الحكيم يجب أن تستخلص‎ 
ورجل الجمارك يستحق نصيبه‎ 
. فهو الذى طلبها‎ 

مطرود لسبب وجيه 
لقوم ميسورين . وضع والداي 
ياقة حول ركبتي وربيائي 
على عادة ان أنال الرعاية 
وعلموني فن إلقا » الأوامر . لكنني 
حين كبرت وتلقت حولي 
لم يرقني إناس طبقتي 
ولا إلقاء الاوامر ٠‏ ولا نيل الرعاية 
فتركت طبقني وتحالفت 
مم من ل شان لهم . 
هكذا 
ربوا خائنا » وعلموه 
كل حيلهم 
ليشي بهم إلى العدو . 
نعم , إنني أفشي أسرارهم . أقف 
بين الناسس وإسرم ‏ . 
مخائلاتهم . واقول مقدما ما سيحدث . فلدي 
معرفة باطتة بخططهم . 
لانينية كهنتهم الفاسدين 


51١4 


أترجمها كلمة كلمة إلى اللغة الدارجة » حيث 
يتضح أنها شعوذة . ومغابير عدالتهم 
أحللها لأبيّن 

أثقالها الخادعة . ويُبلقهم وشاتهم 

أنني أجلس بين المعدمين وهم 
يخططون للتمرد . 

أرسلوا إلي التحذيرات وانتزعوا 

ما كسبته بعملي . وحين لم أنصلح 
جاعوا يطاردونني ؛ لكتهم 

لم يجدوا 

في منزلٍ وى كتابات تكشف 
مخططاتهم ضد الشعب . ومن لم 
أصدروا أمرا بالقبض علي 

يتهمني باعدناق معتقدات وضيعة . هي 
معتقدات الوضعاء . 


حيثما ذهبت فأنا موصوم 

في عيون المالكين . لكن المعدمين 
يقرأون التهمة ضدي ويقدمون لي 
مكاناً أختبىء فيه . ويقولون لي ؛ إنك 
فد طردت 

لنبب وجيه . 


حلذى 


إلى الأجيال المقبلة 
1 
حقاء إنني أعيش في زمن حالك ! 
الكلمة الصادقة حماقة ء والجيهة الناعمة 


نوحي بالبلادة . ومن يضحك 
هو من يممع بعد 
بالنياً الفاجم . 


الذي يكاد يعد قيه الحديث عن الأشجار جريمة 
لأنه يتضمن الصمت على العديد من الفظائح؟ 
أيكون ذلك الرجل الذي يعبر الطريق مامتاً هناك 
قد صار بالفعل بعيدا عن متناول أصدقائه 

الذين يحتاحونه ؟ 


صحيح أنتني ما زلت أكسب ما يسد رمقي 

لكن ؛ صدفوني ». ذلك محض صدفة . فلا شيء 

مما أفعله يمنحني الحق أن آكل ملء بطني . 
بالصدفة أفلتت .( واذا ساء حفلي. معت ). 
يقولون لي : كل واشرب ! وابتهج بذلك ١‏ ْ 
لكن كيف يمكنني ان اكل واشرب وانا انتزع ما اكله 
من الجياع 

وما»ء قدحي يخص شخصا يموت من العطش ؟ 
ورغم ذلك أكل وأشرب. 


كما أود أن أكون حكيما . 


حي 


والكتب القديمة تقول ما هي الحكمة : 
أن تهجر نزاع العالم وتحيا 

عمرك الفصير دون خوف . 

وأن تتضرف دون عدف 

ونرد الاإساءة باللإحبان 

وألا تشبع رغباتك بل تنساها 

ذلك بعد حكيما . 

كل هذا لا يمكنني فعله : 

حقا : إنني أعيش ف زمن حالك . 
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أتيت إلى المدن في زمن قلاقل 

حيتما ساد هناك الجوع . 

أتيت بين الناس في زمن ثورة 

أكلت طهامي بين المعارك 

ومارست الحب باذ اهتمام 

ونظرت إلى الطبيعة بنفاد صبر . 

في زمني كانت كل الطرق تؤدي إلى الوحل . 
خائني لساني للجلادين . 

لم يمكنني سوى القليل . لكن الذين يحكمون 
كانوا أكثر استقرارآ بدوني : ذلك كان أملي . 


فض 


هكذا انفضى عمري 

الذي قدر لي على الأرض . 

قوائنا كانت قثيلة . وهدفتا 

بعيدا أمامنا 

كان ييدو بوضوح ؛ رغم انني انا نقسي 
لم يكن من المحتمل ان ابلقه . 

هكذا انفضى عمرىي 

الذي قدر لي على الارض . 

* 11 

أنقم ناامن ستعقيون الطوفات 

حينما تتحدثون عن إخفاقاتنا 
تذكروا كذلك 

الرّمن الحالك 

الذي أفلتم منه . 

فقد مضينا ء تبدل بلدا ببلد أكثر مما نبدل حذاءً بحذاء 


ترد القصيدة هنا حسب الترتيب الأخير الذي وفعه بريخت 
لأجزائها . لكن أجزاءها ظهرت إلى الوجود بترتيب مختلف . فقد 
كتب بريخت الجزه الثاني أولاً كقصيدة قائمة بذاتها عام 1؟94١1.‏ 
وكان اختلافها الرئيسي عسن صيفتها النهائية هو في تحصديد 
«الهدف ء الذي لم يكن من المحتمل أن يبلفه الشاعر بائه ٠حياة‏ 
أفضل للبشرية ٠.ثم‏ ظهر الى الوجود الجزه الثالث ويبدو أنه بدأ 
كقصيدة من أربعة سطور (عام 7؟14١)‏ بعنوان »رجا إلى الأجيال 
المقبلة بالتسامح »» وتمضي القصيدة كما بلي ١‏ 
أيتها الآجيال القادمة » حين تقرأون ما كتبت 
فكروا أيضًا. بمودة » في الزمن الذي كنبته فيه 
ومهما ظننتم ؛ قلا ننسوا 


هذا الزمن . 


يفف 


خلال حروب الطبقات ؛ يانين 
حيث لا يوجد سوى الجور» دون التمرد . 


ان الكراهية » حتى للوضاعة 

نوه الملامح . 

والغضب ؛ حتى ضد الحخور 

يبح الموت . أه نحن 

الذين أردنا أن نمهد الأرض للمودة 
لم نستطع أن نكون ودودين . 

لكن حين يأتي أخيراً الزمن, 

الدي يصبح فيه الإننان محونا للزؤشان 
فكروا بنا 

يتسامح . 


ثم اكتملت القصيدة لتقارب الصدفة الأخيرة فيما عدا المقطع 
الثالث الذي كان يمضي كما يلي : 
نحن المزدوجي - الوجه ! الوجه الآول ؛ ودود 
كنا تديره الى الملضطهدين ؛ لكن الى المضطهدين , 
ندير الآخر » المفعم بالكراهية . كيف كان يمكن ان توجد الحكمة 
في نداءاتنا للمعركة ؟ وفي كلماتنا القاضبة 
لم يكن ثمة اعتدال . اه » نحن 
الذين أردنا أن تمهد الارض الحكمة 
لم ننتطع أن نكون حكماء 

وأخيرا كتب الجزء الأول على الأرجح في شناء ه+؟ - 1959. 
وتم تجميع الأجزاء الثلاثة في قصيدةٌ واحدة للمرة الأول في 
مجموعة ٠‏ قصاتد في المنفى ٠‏ حيث وردت بالترتيب 111 تم !1 تم 
1 


ارففق 


طريداً تحت سقف القش الدانمركي » أتتبع نضالكم 

أيها الأصدقا». الأن ابعث لكم 

كما فعلت من حين لآخر» قصائدي . التي تأتي إلى الوجود 
' تفزعها 

الأشباح القاتلة عبر الساوند والخمائل . 

استعملوا بحذر ما يبلفكم منها . 

فالكتب المصفرةء والتقارير المتنائرة 

هي مصادري . إذا التقينا ثانية. 

فموف أعود مبتهجا للتعلم معكم. 


م ب 
شهار 


أفي الأوقات الحالكة 
سيوجد أيضا غناء ؟ 
نعم ٠‏ بيوحد أيضا غناء 
عن الاوقات الحالكة , 


ينصدر هذا السهعار مجصوعه قصايد مسقند بورج . 


لقف 


01ى[ي”>2 


/*| -|**ا 


خيسسن رون 
موكب الجديد القديم 


جلست فوق تل ورأيت «القديم ٠‏ يقترب؛ لكنه جاء كأنه 
#الحديد 6. 

كان يعرج على عكازات جديدة لم يرها أحد قط ويفوح بروائح 
عفن جديدة لم يسمها احد قط . 

كان الحجر الذي يتدحرج خلفه أحدث إختراع وصرخات 
الغوريللا التي تضرب صدورهم احدث مقطوعة موسيقية . 

في كل مكان كان يمكنك أن ترى مقابر مفتوحة خاوية بينما 
ينقدم «الجديد ‏ إلى العاصمة . 

بجواره وقف الرعبي المنشور » صائحا : ها هو «الحديد ويأتي ؛ 
كله جديد ؛ حيوا «الجديد ٠؛‏ كونوا جديدين مثلنا ! ومن سمعوا. 
لم ييمعوا سوى صيحاتهم : لكن من راواء رأوهم وكأنهم لا 
/ و 

هكذا تقدم «القديم ه متخفيا في زى «الحديد :. لكنه احضر 
معه «الجديد » فى موكب انتصاره وقدمه على أنه «القديم ». 

مار «الجديد » مكبلا يرتدي الأسمال ؛ التي كشفت عن أطراقه 
الرائعة . 

ومضى الموكب خادل الليل . لك 5 حسبوه ضوء الفجر كان 
ضوء النيران في السماء. وكان من الاسهل سماع الصيحة : ها هو 
«الجديد ٠‏ باتي ؛ كله جديد . حيوا «الجديد ٠؛.‏ كونوا جديدين 
مثلنا !لو لم يفرق المتهد في دوي المدافم . 


نشف 


بابل العظيية تلد 


حين أن أوانها انسحبت إلى أقصى حجحرة وأحاطت نفسها 
بالأطباء والعرافات . 
دار الهمس . دخل رجال وفورون المنزل بوجوه متجهمة 
وخرجوا بوجوه قلقة شاحية . وتضاعف ثمن مساحيق التجميل 
البيضاء في حوانيت التجميل . 
في الشارع تجمم الشعب وظل من الصباح إلى المساء بمعدة 
عخناووقة , 
زنوت ينكان طن خبريلة ماف هرت السفرك » ونيدت 
صرخة هائلة السلام ! عندها اثتدت رائحة العطن . 
وعلى الفور تدفق الدم في تيار مائي رفيع . وأتت أصوات أخرى 
: لشيس 
تقيات يابل العظيمة بصوت كانه الحرية وسعلت بموت كانه 
العدالة ! وضرطت ثانية بموت كانه الرخاء *! وحملوا طفلاً 
صارخا [ى الشرفة ملفوفاً في ملاءعة دامية ليعرض على الشعب بين 
رنين الأجراس ٠‏ وكان الطفل هو الحرب ! 

وكان له ألف ا 


كيف 


النراع * 
رأيتهم يقفون فوق أربم تلال . إثنان يصرخان وإثنان صامتان . 
والجميع يحوطهم أتباعهم ١‏ ودوابهم ٠‏ ومعداتهم . وكان كل الخدم 
فوق التلال الأرببع شاحبين وهزيلين . كان الاربعة حائقين . إثنان 
يمسكان السكاكين في أيديهما . وإثنان يحملان السكاكين في رقبة 
حذا ميهما . 
صرخ إثنان منهم ١‏ "أعيدا إلينا ما سرقتماه مناءأو تكون 
الكارثة'' . وظل إثتان صامتين ١‏ يرقبان الجو بلا مبالاة . 
صرخ إثنان ؛ "نحن حائعان : لكننا مسلحان"". عند ذلك بدا 
الاخران في الكلام . 
قالا بكبرياء؛ ''ما أخذناه منكما صفير ولا قدمة له ولم يكن 
يشبم جوعكما"" . فصرخ الأخران : ”حسنا , أعيداه إذن » ما دام لا 
يساوي ثينئا ''. فاجاب المتكبران » '"إننا لا نحب منظر هذه 
السكاكين » ضعوها جانباً فتنالا شيئاً ' فصرخ الجائعان. ”وعود 
فارغغة . حين لم تكن لدينا سكاكين لم تقدما حتى الوعود""'. 
فال المتكبران » ''للاذا لا تصنعان سلعاً مقيدة ؟“ 
فأجاب الجائعان بغضب . "لانكما لن تدعانا تبيعها. لذا 
لكنهما لم يكونا جائعين شخصياًء فظلا يشيران إلى أتباعهما 
الذين كانوا جوعى . فقال المتكيران لبعضهما : "'اتباعنا أيضأً 
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جوعى”. 
الكثير هذا هن الجوعى . كما هبط الأخران من تليهما وصار 


* | ريما نشير هذه الرؤيا إلى (تفاقية ميونخ عام 8؟4١‏ بين فرنسا 
وانجلترا من جانب وإيطاليا والمانيا من جاتب أخر . 


لحف 


النقاس هادئًا , 
قال إثنان منهم» ''بيننا وبيتكم » تحن تعيش على حساب 
أتباعنا” . وهر إثنان رأميهما قائلين: ”ونحن أيضاأ". 
قال المشاكسان: '"إذا لم نحصل على شيء؛ فسوف نرسل 
. اتباعنا ليحاربوا اتباعكم » وستهز مان“ . 

فابتم السالمان قائلين : ''ربما تهزمان أنتما'' . 
فأجاب الماكسان : "نعم ؛ ريما هزمنا ؛ فينقض علينا أتباعنا 
ويقتلوننا ويناقشون مع أتباعكما كيف يقتلانكما . فحين لا يتحدث 
السادة معا. يتحدث الأتباع معأ "'. 
فسأل المسالمان في فزع: “ماذ! تريدان؟'“. عندها أخرج 
: امشاكسان قوائم طويلة من جيوبهما . 
لكن الاربعة وقفوا في وقت واحد وامتداروا إلى اتباعهم قائلين 
في موت مرتفع : ''سنناقش الان وسائل حفظ النلام"' . 
وجلسوا ونظروا إلى القوائم؛ وكانت بالغة الطول . حتسى أن 
وجه المسالمين إحمر غضبا . وقالا : '”ها تحن نرى انكما تريدان ان 
تعيشا على حساب أتباعنا أيضاً '*. وعادا إلى تليهما . 

حينئذ عاد المشاكان أيضا إلى تليهما . 

رأيتهم يقفون فوق أربع تلال وجميعهم يصرخون . وجميعهم 
يحملون السكاكين ف أيديهم ويقولون لأتباعهم : ''هؤلاء القوم 
الواقفون هناك يريدونكم أن تعملوا لحابهم. ولا يسوي هذا 
الأمر سوى الحرب"'. 


صياد الأحجار 
ظهر الصياد الضحم مرة ثانية . يجلس في قاريه البالي ويصطاد 


منذ أن تتوهج أولى المصابيح في باكورة الصباح حتى ينطفىء 
آخرها فى المساء. 


يجلس القرويون فوق حصى مرساه ويراقيونه؛ مبتسمين . 
يبحث عن الرنجة لكنه لا يخرج وى الاحجار . 


خرفى 


يفحكون جميعا . يخبط الرجال جنوبهم ؛ وتصك النناء 
بطونهن ؛ ويقَفر الأطفال عالياً في الهواء من الضحك . 

وحين يجذب الصياد الضذم شبكته الممزقة عالياً ليجد فيها 
الأحجارء لا يخفيها بل يمد ذراعيه الاسمرين القويين» ويصسك 
بالأحجار » ويرفعها عالياً ليريها للقوم التعساء . 


غرف 


إله الحرب 
رأيت له الحرب العجوز يقف فوق أرض سبخة بين الهاوية 
والصخر . 
كان يفوح برائحة البيرة المجانية والبول ويظهر خصينيه 
للمراهقين ؛ فقد أعاده الى شبابه عدن أساتذة. أعلن قْ صوت 
ذئبي أجش حبه لكل ما هو سُاب. وبقربه وقفت امرأة حبلى. 
ترتجف . 
للنظام . ووصف كيف أعاد النظام إلى عوامع الفلال في كل مكان ؛ 
يان افرغها. 
وكما يلقي المرء القتات إلى العصافير . أخذ يطعم الفقراء بكسر 
الخبز التي انتزعها من الفقراء. 
كان صوته يعلو حينا » ويخفت حينا , لكنه دائما آجش , 
بصوت جهير تحدث عن عصور عظيمة قادمة » ويبصوت خافت 
يرتجف . وظل يتلقت حوله » كما لو كان يخثى أن يطعنه أحد . 
وكل خمس دقائق يؤكد لجمهوره أنه لن يأخذ من وقتهم سوى 
دقاتق معدودة. 


شف 


أمل العالم الوحيد 


.١ 

هل الاضطهاد قديم قدم الطحلب حول البركة ؟ 

فالطحلب حول البركة لا يمكن تجنبه . 

ربما كان كل ما أرى طبيعياً » وأنا مريض 

أريد أن أزيل ما لا يمكن إزالته ؟ 

قرأت أغنيات المصريين , أغنيات الرجال الذين بنوا الأهرام . 
كانوا يسشكون من أحمالهم ويسألون متى يكف الاضطهاد . 
كان ذلك منذ أربعة ألاف عام. 

يبدو ان الاضطهاد مثل الطحلب لا يمكن تحتبه . 
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حين تكاد عربة أن تدوس طفلا » يجذبه المرء إلى الرصيف . 
لا يجذبه الرجل الطيب . الذي يقيمون له التمائيل . 

بل يجذبه أي شخص بعيدا عن العربة . 


لكن الكثيرين هنا دييوا » وكثيرون يمرون ولا يفعلون نينا . 


هل هدا لأن من يعانون كثيرون *؟ ألا يجب أن يساعدهم المر م 
لأنهم كثيرون ؟ لذا يساعدهم أقل . حتى الطيبون يمرون 
ويظلون طيبين بعدها كما كانوا قبلها . 

بن 

كلما زاد من يعاتون » إذن ٠‏ كلما بدا عناؤهم طبيعيا . 

من يريد أن يمنم الأنماك في البحر من البلل؟ 

ومن يعانون أيضا يشاركون في هذه البلادة تجاه أتفسهم 
ويفتقرون إلى الطيبة تجاه أنفسهم . من المفزع أن يقبل 
البشر بهذه السهولة ظروفهم الراهنة » ليس فقط بالنسبة 


يضف 


معاناة الأخرين بل كذلك بالنسبة لمعاناتهم . 

كل من فكروا في الأحوال السيئة يرفضون أن يناشدوا 

تعاطف حماعة من الناس تجاه أخرى . لكن لا عَنى عر 

05-5 --- |ْ 0 عتى تمن 
. لمضطهدين تحاه المصطهدين . 

إنه أمل العالم الوحيد . 


لقف 


المكارات 
لسبع سنوات لم استطيع أن أخطو خطوة . 


حتى ذهبت إلى الطبيب العظيم 
سألني : لماذا العكازات ؟ 


تكرم بالمحاولة مرة اخرى . ' 

إذا كنت كسيحا ؛ فالستب هذه الاشياء 
فلتسقط إذن ! وتزحف على الأرض ! 
وأخذ عكازاتي الحبيبة 

ضاحكا ضحكة صديق . 

وكرها فوق ظهري 

وآلقاها في المدفأة . 

حسنا ؛ الآن شُفيت ٠‏ إذ أستطيم السير . 
شُفتنى مجرد صحكةه , 


لكنني ء أحياناً ٠‏ حين أرى عصيا 
أظل أعرج بضم ساعات . 


؟؟ 


أغنية حب في زمن رديه " 
لم نحمل مشاعر ودية تجاه يعضنا 
لكننا مارينا الحب كأي اثنين . 
حين رقدنا بالليل متعائقين 
كان القمر أقل منك غرية . 


وإذا صادفتك اليوم في السوق 
وكلانا يشتري بمكاء فقد دثور مشاجرة : 
لم نحمل مشاعر وديه تجاه بعضنا 
حين رقدنا في الليل متعانقين . 
سوناتا رقم 6 ** 
مطلبي الوحيد : أن تبقى معي . 
اود أن أسمعك . ولتتذمري كما سنت . 
لو كنت صماء فأنا أحتاج ما قد تقولين 
أو كنت بكماء فأنا أحتاج ما قد ترين. 
لو كنت عمياء فأنا أريدك أمام ناظري؛ 
لم نكد نقطع نصف الطريق في مسيرتنا الطويلة 
قولك ٠دعني‏ ألعق جراحي ٠‏ ليس عذرا الأن . 
وقولك «في أي مكان ٠‏ ( ليس هنا ) ليس دفاعاً 


0 الحنها يول ديساو. 
* ه لا يجب الخلط بين هذه السوناتا و ٠‏ السوناتا التاسعة عشرة .٠‏ 


ضف 


ستحدين الراحة » لكن لن أطلق سراحك الآن . 

تعلمين أن من إليه احتياج لا يمكنه الذهاب 

وأنا أحتاحك بمدة 

إنني أتحدث عني بينما الحديث عنا يعني أكثر . 
زوسن سيى ه للشه * 

نعم » أعرف أن النمعيد وحده 

هو المحبوب . صوته 

يروق السمع. ووجهه ونيم . 

الشجرة الكيحة في الفناء 

تشهد بأن التربة مجدبة , 

لكن العابرين يلعنونها لأنها كسيحة 

وهم على حى . 


القوارب التصرا” والاشرعة المتراقصة على صفحة نهر الساوتد 
تعضى نا أراها . من بينها حفيفا 
لا أرى سوى سباك الصيادين الممزقة . 


0 تحمل أحدى مسودات يريكت مقطها إضافيا بعد :ذافئة 
كعهدها دائما ٠‏ يمضي كما يلي : 
إندفاع الريح خلال أشجار المقصاف 
يبدو كافيا . 
فلماذا لا افكر وى بالحرب. 
ويبدو أنه ينتهي بالابيات التالية : 
مند زمن بعيد لم يعد لدي 
كلمة ئناء واحدة للشجرة في الفناء 
وقافيه واحدة في أغنيتي 
تبدو ل وفحة . 
ونهر الساوند الوارد في القصيدة يجري خلال سفند بورج . 


يضف 


اذا لا أسجل وى 

أن امرأة قروية في الأربعين تسير محنية ؟ 
بينما نهود الفنيات 

دافئة كفعهدها دائما . 


وقافية واحدة في شعري 
تكاد تبدو لي وقحة . 


داخلي يتصارع 
الابتهاج يشجرة التفاح المزهرة 
والرعب من خطب النقاس . 
لكن الأخيرة وحدها 
هي التي تدفعني إلى منضدة الكنابة . 
هل الشهب وسلكسن م 5 9 
.١‏ 


معلمي 

الطويل الودود 

بالتجيس . إنمه ملعون . 
كنبه تدمر . والحديث عنه 


0 ومضوع القصيدة هو سيرجي تريتياكوف الذي اعتقل في بداية 
حملات التطهير عام 1559 وأعدم بعدها باعتيارة شا موسا . 
وربما يرجح ذلك إلى إرتباطه بالصين حيث علم في العشرينات 
وكدتب عنها تحقيقات صحفقية وسيناريوهات افلام . إختفى اسمه 
لعشرين عاما. ورغم تبرئته بعد موته فلن كتبه ما زائت في الظل 
وقد عرف بريخت بمميره المحتصل عام 8؟15١.‏ ولي المخطوطات 
كلمة مسُطوبة بسّدة بعد كلمة معلمي في السطر الاول . ويعتقد 
انها اسم تريتياكوف . 
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يشتبه فيه ويكبت . 
فقماذا لو كان بريئا ؟ 


ا" 

أبناء الشعب وجدوه مذنيا 
المزارع الجماعيه ومصائع العمال 
امجد مؤسسات العالم 

رأت فيه عدوا. 

لم يرتفع صوت لصالحه . 

فماذا لو كان بريئا ؟ 


إن 

أعداء الششعب كتيرون . 

يجلس أعداء . في أشد المعامل فائدة 

يجلس أعداء . يقيمون 

سدوداً وقنوات لصالح قارات بأكملها ؛ والقنوات 
تردم والسدود 

تنهار . المسؤول يجب أن يعدم . 

فماذا لو كان بريًا * 


العدو يمضي متخفيا . ' 

يرخي على عينية فلنسوة عامل . اصدقاؤه 
يعرفونه كعامل مخلص . وروجته 
تعرض حداءه المتقوب 

لكنه عدو . هل كان واحدا منهم ؟ 

ماذا لو كان برينا ؟ 
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الحديث عن الأعداء » الذين قد يكونون جالسين في محاكم الشعب 
أمر خطير . فالمحاكم مشهورة بحسن اطلاعها . 
وطلب اوراق تثبت الجرم بالابيض والانود 

عبث . فلا حاجة لمثل هذه الأوراق . 

فالمجرمون لديهم أدلة جاهزة على براعتهم . 
والابرياء دائما لا يملكون دليلا . 

ايكون الصمت أفضل إذن ؟ 

ماذا لو كان بريئا ؟ 

5 

فآ نثاة خمسة الاك يمكن انيامرة ركل واحد: 
نتن كهحين كان 

هناك واحد قد يكون بلا حريرة . 

ماذا لو كان بريئا ؟ 

.17/ 

لو كان بريئا 
كيف |بيمضي إلى حتقه ؟ . 

شهار 


جانساً في مقدمة القارب» بينما 

تلاحظ تسرب الماء في الناحية الأخرى 

من الأفضل ألا تدير بصرك بعيدأ ء يا صديقي 
فلست بعيدا عن بصر الموت 


4 


في مدبج الشك * 


ليتمجد السك ؛ أنصحكم بأن تحيوا 
ببسشاشة واحترام الرجل 

الذي يختبر كلمتكم كعملة رديئة ! 
أود أن تكونوا حكماء وآلا تقولوا 
كلمتكم بثقة مفرطة . 


اقرأوا التاريخ وانظروا 

الزحف المندقع للجيوس البى لا تقهر . 

أبتما تتلرتة 

تتهاوى الحصون المنيعة وحتى 

إذا كانت الارمادا تقوق العدد حين عادرت الميناء 
فالسفن العائدة منها 


كانت معدودة. 


هكذا ارتقى رجل يوما القمة التي لم يبلفها أحد 
ويلفتث يفينة نهايه 
البحر اللانهاني . 


0# بعد الأبيات ٠«حقا‏ أنه يجد من الصعب أن يسُك في هذا العالم ٠‏ 

يرد في مخطوطات بريخت بيتان في مفحة مستقلة هما ؛: 
يتصبب العرق ممن يبني منزلاً لن يسكنه 
لكن من يبتي منزله يعرق أيضا . 

وقد فصَلنا ايرادهما في الهامش لا يبدو صن اختلافهما في 
الشكل والمعنى مع باقي القصيدة. خصوصا وأن ملاحظة 
لاليزابيت هاوبتمان تنص على ضرورة مراجعة تسلسل أجزاء 
القميدة . 

والاشارة إلى «من يقود الناس ٠‏ هنا لا تعني بالتأكيد هتئر هذه 
المرة . 


؟41١‎ 


ما أجمل هز الرؤوس 

أمام الحقيفة التي لا تقبل الجدل ! 
ما أشجع شفاء الطبيب 

للمريض الذي ١‏ شفاء له ؟! 


لكن أجمل أنواع السك 

هو عندما يرفع المطحونون القانطون رؤونهم 
ويكفوا عن اللإايمان 

بقوة مضطهديهم . 

أه ٠‏ كم تطلبت المبادىء الجديدة من كفاح دؤوب! 

كم تكلفت من تضحيات ! 

كم كان من المتعجا ريه 

أن الأشياء كانت على هذا النحو وليس على نحو أخر ! 
بزفرة ارتياح أدرجها رجل ذات يوم في سجل المعرقة . 
ربما بقيت هناك لزمن طويل ؛ وبها تحيا 

أحيال عديدة وتعدها حكمة خالدة 

ويحتقر التفلمون كل من يجهلونها . 

ثم قد يحدث أن يثور شك ؛ فالخبرة الجديدة 

تجعل الحقيقة الراسخة موضها للتساؤل . ينتشر السك 
وذات يوم يسشطبها رجل بإمعان 

من سجل المعرفة. 

بينما تصم أذنه الأوامر؛ ويقفحص 

ليافته للقتال اطباء ملتحون » وتتفقده 

مخلوقات لأمفة يكار أت د هئنة ووسظله 

كهنة مهيبون يلقون إليه كتابأ كتبه الرب نقسه 

ويتقفه 

ندزسون فارعو الضيره يقت الففير ويسم 

ان العالم هو افضل العوائم وان الفجوة 


يكف 


حقا أنه يحد من المعب 
أن يسك في هذا العالم . 


هناك من لا يفكرون ولا يشكون أبداً . 

قابليتهم رائعه ؛ وحكمهم لا يخطيء . 

لا يؤمنون بالحقائق » بل بأنفسهم فقط. 
وباعة الفصل 

يفقلون الحقاتق . عبرهم تجأة أنفسهم 

بلا حدود . والمنافثات 

يسمعونها بأذن عملاء البوليس . 


الذين لا يفكرون ولا يشكون أبدأ . 

يلنقون مم الذين يفكرون ولا يفعلون ابدا . 

إنهم يكون .ء لا ليصلوا إلى قرار بل 

ليتجينوا القرار . رؤوسهم 

يكتفون بهزها . بوحوه قلقه 

يحدرون بحارة السفن الغارقة من خطورة الما" . 
وتحت فاس القاتل 


يشساعلون اليس هو الآخر أدمي . 

يذهيون إلى فراشهم 

وهم يفغمغمون شيئا عن الموقف الذي لم يتضح بعد . 
فعلهم الوحيد هو التردد 


وعبارتهم الاثيرة : لم ينضج بعد للمناقئة . 


لهذا . إدا امتدحتم الك 
قلا تمتدحوا 
الكك الذدى هو أحد أشكال الياس /' 


ما قيمة القدرة على الشك 
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لرجل لا يستطيع أ 

ّ' يرض بأل" / عت 
0 

وو 

ا ج إلى الكثير جدأ م 

ظ وقت ال: بحاو 
5 لخطر. 
اياي ع : 

ظ لك لأنك .* 0 
لس ”5 1 
اسح افون خرين . 


في السهولة 


فتطل إن 
: اللو إل السوول 
لني بمزقاي 0 
موا 

التي هزه الزفزال الأ 
, ايام رض 
لتي تبلغ بها النا ال 
بيوت الديئة العده عن 
وتلتهمها على 9 
او 


لدف 


في بهجة البد. " 

اليك اليد لالس الداكرن: 
اول العشب ؛ حين لا يعود احد يذكر 
لون الخضرة . يا لآول صفحة من الكتاب 
الذي طال إتتظاره » يا لدهشتها . إقرأه 
على مهل ؛ فسرعان ما يصبح ما بقي منه 
ضئيلا حدا . اول دفقة ماء 
على وجه يبلله العرق ! القميص 
النظيف البارد . يا ليداية الحب ! النظرة 

الني تشرد ؟ 
يا لبداية العمل ؛! مب الزيت 
فى الألة الياردة . اول لممة وأول طنين 
لالة التي تعود إلى الحياة! وأول نفس 
من الدخان يملا الرئتين ! وأنت ايضا 
أيتها الفكرة الجديدة ! 


0 انظر قصيدة والت وينمان .2038 04 ههه986 شؤر» ( ٠1د‏ ) 


خميس قضائد عن المسرم 


السرج ؛ بيته الأحلاه * 


كثيرون يرون المسرح مكانا 

لتوليد الأحلام . وأنتم أيها الممثلون تعدون 

مروجين لعقاقير مخدرة . قفي مسار حكم المظلمة 
يتحول الناس إلى ملوك ٠‏ يؤدون 

أعمالاً بطولية دون مخاطرة . وفي قبضة 

الحماس للتقس أو التعاطف مع النقس 

يجلس لمر ه في ذهول سعيد ء نانيا 

معوبات الحياة اليومية ‏ طريدا . 

أيديكم الماهرة تلفق كل أنواع القصص 

لاثارة مشاعرنا . ولهذا الغرض تستخدمون 

أحدائا من العالم الواقعي . حقا ؛ إن أي شخص 
يدخل إل كل هذا وما زالت أصوات المرور عالقة فى إذنه 
وما زال واعياً؛ لن يكاد يتعرف 

هناك فوق خشبتكم ٠‏ على الهالم الذي تركه لتوه . 
كلك : فإبه كين يخطو حارج ممارحكع يعد النهانه ٠‏ 
شخصا عاديا مرة أخرى ولم يعد ملكا 

لزايعوه يتقرف على العالم «وسوف بحسن 

أنه في غير مكانه في الحياة الواقعية . 

صحيح أن الكثيرين يرون في هذا نشاطا غير ضار . ويقولون 
إننا نرحب بالاحلام ؛ نظرا لحقارة 

ورئابة حياتنا . فكيف يمكن تحمل الحياة 


4 فضمتثإل مجموعة قصائد المسنحكاوف. 


ك0 


دون أحلام ؟ لكن هذاء ايها الممثلون » يجعل مسر حكم 
مكانا يتعلم فيه المر» 
كيف يتحمل حياتنا الحقيرة الرتيبة . 
ويتخلى ليس فقط عن الأعمال 
العظيمة بل حتى عن التعاطف 
مع نفئه . إلا أنكم تعرضون 
عالماً مزيفاً . ملفقا بلا مبالاة ؛ فقط 
كما تعرضه الأحلام : تحوله الرغبات 
أو تلويه المخاوف. أيها المخادعون 
البافون . 
العرض يجب توضيحه " 
أوضحوا أنكم تعرضون ! فبين كل الأساليب المتنوعة 
التي تعرضون يها حين تعرفون كيف يلعب الناس أدوارهم 
لا يجب أبدا نسيان أسلوب التوضيح . 
وكل الأساليب يجب أن تقوم على أنلوب التوضيح 
وإليكم كيف تمار ونه : قبل ان تعرضوا الطريقة 
التي يخدع بها رجل شخصا., أو تتملكه الغيرة 
أو يعقد مفقة. انظروا أولا 
إلى الجمهور ؛ كما لو كثتم تودون ان تقولوا: | 
'الان لاحظواء فهذا الرجل يخدع الآن شخصا وإليكم كيف 


نحتثك عد . 


هكذا يبدو حين تتملكه الغيرة » وهكذا 

يعقد عفقته حين يعقد الصفقات' . بهذه الطريقة 
ببح رم بأملوب التوضيح 

باسلوب تقديم ماتم إعداده » بإنجازه 


| ضمت إل مجموعة قصائد المسنحكاوف. 


مخف 


بالتقدم باستمرار . أوضحوا إذن 
أن ما تعرضونه هو شيء تعرضونه كل ليلة ؛ 
وطالما عرضتموه قبلها 
وسوف يثبه تمثيلكم نسج النتاج ء أو عمل 
الحرفي . وكل ما يصاحب العرض 
مثل اهتمامكم المتصل 
بجعل المشاهدة أبسط. وضمان أفضل رؤية 
لكل مشهد دائما ‏ ذلك أيضاً يجب أن تظهروه للعيان . 
سيكون كل هذا الخداع وعقد الصفقات 
والوقوع في أسر الفيرة . كما لو كان 
مسشيقا يشيء له يمة 4 
عملية يومية ؛ مثل الأكل ؛ مثا أو قول صباح الخير 
أو أداء المره لعمله . (فأنتم تعملون. أليس كذلك؟).وخلف 


أدواركم 

على الخشبة لا بد أن تظلوا أنتم أنفسكم ظاهرين للعيانء 
بوصفكم 

من تلعبونها. 

في نطق الهبارات * 
وهكذا رتبت العبارات بحيث يصبح تأثيرها 
مرئيا ؛ أعني » بحيث أن 
قيقة نطقها يمك 


أن تجعل اللتحدث معيداً » أو تغيسأء وكذلك نحن 
يمكن جعلنا تعساء؛ أو سعداء. بالاستماع إليه ينطقها هكذا . 
( ومن 3 م أمصحت مشاهده المسر حات أصف : : فالإنطباع 


* | أدرجت ضمن قصائد السنجكاوف. 
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الأول دائأ ما يترسخ فقط عند رؤيتها مرة ثانية ). 


لحظة ما قبل التأئي * 
أنطق أبياتي 
هو شي » مفروغ منه . كل كلمة تخرج من الشفة 
توك فوساد تا ىل .0 
تطرق أذن المستمع ؛ انتظر وانمم 
كيف تصطدم ؛ أعرف 


انتهت اللسرحية " 


انتهت المسرحية . قدم العرض . وببطء؛ فإن المسرح . 
هذه الامعاء الممتلئة » يفرع . وفي غرف الملاسس 

يضشل الباعة الاذكياء للمحاكاة المختلطة . والخطابة القاسدة 
مساحيقهم وعرقهم . أخيرا 

تخفت الاضواء التي اضاءت العمل 

اليائس المرقع ؛ يسقط الظلام 

فوق الخواء المحبب للخشبة التي أسي٠‏ استخدامها . وفى الصالة 
الخالية التي ما زالت تفوح يجلس 

كاتب المسرح المخلص » غير قانع ٠‏ ويبذل -٠هد‏ طاقته 

ليتذكر . 


أدرحجت صمن قصائد المم نجكاوف . 


ذفن 


الأدب سيجري تمحيصه * 


إلى مار تين أندر سن نكسو 
1 
من أجلسوا على كراس ذهبية ليكتبوا 
بيسألون عمن 
نسجوا معاطفهم . 
ان تمخنص كتبهم 
من اجل افكارهم السامية ؛ بل 
مستقرأ باهتمام أية جملة عارضة 
نجواالمعاطف . ققد تتفمن خصائص 
أسلاف مثهورين . 
أداب بأكملها 
مقلفة بأرقى التعبيرات 
ستفحص بحثاً عن دلائل 


على أن الثوريين أيضا عاثوا حيث كان الاضطهاد . 

التداءات الفضارعة للموحودات الخالدة 

ستثبت أن الفانين في ذلك الزمن كانوا يتربعون 
فوق فانين أخرين . 


* | نشرت عام 15795 تحت عتوان ٠‏ كيف ستحكم الفصور المقيلة 
على كتابنا ٠‏ ومهداة [ل «مارتين أندرسن - نكسو في 5١‏ يوتيو 
64 ٠ه٠.‏ وهو عيد الميلاد السبعون للكاتب الدتماركي . كدذدلك 
وردت كنصدير لترجمة مارجريت كتيفين ويريخت لكتاب 


4ه >ا2 من تاليف نكسو . 


وموسيقى الكلمات العذبة لن تعني 
وى أن العديدين لم يجدوا الطعام . 


1 

لكن في ذلك الزمن سيمتدح 

الذين جلسوا على الارض العارية ليكتبوا 
الذين حلوا بين الوضعاء 

الذين جلسوا مع المقائلين . 

الذين نقلوا معاناة الوضعاء 

الذين نقلوا ماثر المقاتلين 

بفن . بالكلمات التبيلة 

التي كانت قبلها قاصرة 

على تملق الملوك . 


متشوراتهم وتقاريرهم عن المظالم 

ستكون ما تزال تحمل 

حملوها فجأة تحت قمصائهم المبللة بالعرق 
خلال حواجز البوليس 

إل زملائهم . 

هؤلاء الرجال الأذكياء الودودون 

هؤلاء الرجال الفاضيون الأملون 

من جلسوا على الأرض العارية ليكتبوا 
بالمديح علنا . 


حل 
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رائع ؛ ما لا تحوله النار الجميلة 
إلى رماد بارد ' 

أختاه » انت أثيرة لدي 

متأجحة دون أن تاأكلك النار . 


رأيت كثيرين وهم يهدأون بمكر 
متهورين يسقطون دون تعلم 

اختاة: انك من نمكن ان أبقي بجائبي 
متاحجحة دون أن تأكلك النار . 

لم تحدي أبدا حمانا 

تمتطينه بعيدا عن ارض المعركة 

لذا رافيتك تقائلين بحدر 

متأججة دون أن تأكلك النار . 


* 0 لحنها أيزئر لتفنى بمصاحبة البيانو. 


؟6آ5 


شهار مجموعة شتيفين " 


هذاء إذن ٠‏ هو كل شي». أعرف أنه غير كاف . 
لكنني على الأقل ما زلت حيا , كما ترون . 
إنني مثل رجل حمل طوبة ليبين 
كم كان منزله جميلاً ذات حين . 

١‏ ادر 


1 

الربيع قادم 5 الرياح المعتدله 

تحرر حواف الجبال من تلج الشناء . 
شعوب الشمال ترتجف منتظرة 
أناطيل النقاش . 

1 

من المكتيات 

الامهات تقفن محتضنات اطقالهن 
وتفتشن السماء باستكانة 

نهنا عن مخترغات التعلعون: 
11 

الممممون يجلسون 

محدودبين في عالات الرسم : 

رقم خطا واحد » وثقلت مدن العدو 


* > لحنهأيزلر. 


ودف 


من الدمار : 
11 

الضباب يلف 
الطريق 
واسشجار الحور 


والمزارع 
والدفمية: 


1 

أعيش الأن في جزيرة ليندينجو الصغيرة . 
لكن ذات ليلة قريبة 

انتابتني الكوابيس وحلمت أنني في مدينة 
اكتشفت أن علامات شوارعها 

بالالمانية . أفقت 

: ارقا في العرق ٠‏ لأرى مر 

أدركت أنني ف بلد غريب. 


1 

إبني الصفير يسألني : هل يجب أن أتعلم الرياضيات ؟ 
أود أن أقول ء لماذا . ستلاحظ على أي حال 

أن كسرتين من الخبز أكثر من واحدة . 

إبني الصغير يسألني : هل يجب أن اتعلم الفرنسية ؟ 
أود أن أقول ؛ لماذا . تلك الامبراطورية تتهاوى . 

فقط تصسس بطنك بيدك وتأوه 

وسوف يفهمونك تماماً . 

إبني الصغير يسألني : هل يجب أن أتعلم التاريخ ؟ 
اود ان اقول ؛ لماذا . تعلم أن تلصق راسك بالارض 


نان 


وربما نجوت . 


لكنني أقول لهء نعم ؛ تعلم الرياضيات 

تعلم الفرنسية , تعلم التاريخ . 

الا 

أمام الحائط الجيري 

ترقد الحقيبة العسكرية السوداه وبها الملخطوطات . 
فوقها تستقر أدوات التدخين والطفايات التحابية . 
وفوقها تتدلى البردية الصينية 

التي تصور الشكاك . الأقنعة أيضا هناك . وبجوار الفراش 
يرقد الراديو الصغير ذو الصمامات الستة . 

في الصباح الباكر 

أديرة وأنصم 

انياء اتتصار اعدائي . 

الا 

فراراً من مواطني ' 

وصلت الأن إلى فنلندا . الاعدقاء 

الذين لم اكن أعرفهم بالأمس . أعد وا بعض الآسرة 

في غرف نظيفة . من المذياع 

أسمع أنباء انتصار حثالة الأرض . وباهتمام 
أفحص خريطة القارة . في أقصى لابلائد 
مقابل المحيط القطبي 

مزلت أرى منفذا صغيرا. 


في الحمام 
الوزير يرقد في حمامه . بيد واحدة يحاول 
دفع الفرثاة الخشبية تحت السطح الزجاجي . 


6 06كآ؟ 


هذا اللعب الطفولي 
ينطوي على خطورة . 


|36٠0 طنلندا‎ 


1 
نحن الان لاحئون 

إينني الصقيرة 

تعود إلى المنزل في المساء شاكية أن الأطفال 
يرفضون اللعب معها . فهي المانية » جاءت 
من أمة من قطاع الطرق . 

حين اتبادل الصياح خلال مناقشة 

يطلبون مني أن أهدأ . فالناس هنا لا يحبون 
جاء من أمة من قطاع الطرق . 

حون اد كير ابنتي الصغيرة 

بأن الألمان أمة من قطاع الطرق 

يسرها مثلي أنهم غير محبوبين 

وتضحلك معا. 

11 

أناء الذي انحدر من سل قرويين 

ابغض ان أرى 

ويمكنكم ان تفهموا 

كم اكره حربهم. 


5'أآ 
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حول زجاجه خمر 

و صفت لنا صديفننا الفتلتدية 

كيف خربت الحرب بستان كرزها . 


فالت إن الخمرة التي نشربها من هذا البستان . 


أفرغنا كؤوبما 
في ذكرى بننان الكرر القتيل 

وق صحة التعقل . 

يذ 

هذا هو العام الذى ييتحدث عنه الناس . 





الكهول يرون الشباب يموتون . 
الحمقى يرون الحكماء يموتون . 


الأرض لم تعد تنتج ء يل تلتهم . 
السماء لم تعد تسقط مطراء يل حديدا . 


في أوقات الاضطهاد البالخ 


حين تكون قد هُزمت 
فماذا سيتبقى ؟ 
الجوع والتلج 

والملطر الكابح . 


من بيشير إلى الدرس ؟ 
الجوع والبرد 


سيشيران إلى الدرس . 


01 


ألن بقول الناس إذن 

إن ذلك لم يكن ليفلح ابدا؟ 
من يحملون أثقل الأعباء 
سمتمنون لو كانوا فى احتحهوا. 


ماذا يذكرهم 
بكل القتلى ؟ 
الخروخ النن لم تلنتم بعد 


إلى راديو نقال " 


أيها المندوق الصغير الذي حملته في هذه الرحلة 
فارًا من متزل إلى قطار ء ومن قطار إلى سفيئة 
مغاذرا الا تتكستر 
حتى أسمع الرطانة الكريهة . 
بجوار فراشي ء لتؤلمني 
أخر شيء بالليل ؛ وحين يتبدى القجر 
عدني على الأقل بأنك لن تخرس ثانية' ! 

إلى الملاذ الفنلندى * * 
قلء أيها المنزل بين الماوند وشجرة الكمثري 


3 ترد هذه القميده كجزء سن 'المقطوعات القثلندية : فصن 
مجموعة شتيقين وتقول ملاحظة لبريخت أنه ١ف‏ المقطوعات 
اليونانية تتحول أسّياء الحياة اليومية التي صنتعها الانسان . يما 
في ذلك الأسلحة. الى مادة للشعر .٠‏ وقد لحنها أيزلر لتقنى 
بمصاحيه البيانو ‏ 

** واحدة صن 'المقطوعات الفنلندية ٠‏ وكان يريثت يعلى نفس ع 


تلك العبارة القديمة الصمدق عيني ١‏ التي 
نة تقشها علبيك مهاحر دات مرة 5 
هل نحت من القصف ؟ 


الفلايين * 


متعجلا بلوغ الحدود . فقد تخليت عن القصيدة 

لكنني حملت معي أدوات التدخين » مخالفاً القاعدة الثالثة 
للمهاحر : لا تحمل سينا . 

الكتب لا تعني الكثير لذلك الذي 

ينتظر الان قدومهم ليمسكوه . 

أكثر فائدة له . 


مناجات لصاحب مقام رفيم "" 


.5 

دا صماحب الرفعة ؛ ثائب القتنصل ؛ تفضل 
وامنح قملتك المرتجفة 

الختم الذي يعني السعادة ؟ 


العبارة الهيجلية على حائط مسكنه في نيويورك في منتصف 
الاربعينات . 

هذهالقصيدةهي الأخرى [حدى قصائد «المقطوعات الفنلندية ه. 
وفد ترك بريخت كتبه وأوراقه في السويد . لحن أيزلر هذه 
القصيدة لتفنى بمصاحية البيانو . 

ذ +9 تكمل مخطوطة بريتت الاهداء (اللاحق على كتابة القصيدة ) ١‏ إلى 
ليون فويستقانجر .14١ /١؟ 7/5١‏ كاليفورنيا. بحرارة . برتولت 
بريخت ». وقد حصلت عائلة بريخت على تاشيرة دخول - 


0 


أيتها الروح السامية 
التي خلق الالهة على صورتها 
اسمح بمقاطعة أقكارك الغامضة 


أريع مرات 
أمل أن يكون بلفك 
القليل من كلماني 


التي أعددتها في ليالي الآرق . 


حلقفت 


, 
انذا 


شعري مرتين من اجلكُ 


لم أجئك دون قبعة ؛ وقلنمسوني المهلهله 
أخفيها دائماً عن ناظريك . 

أنت تعلم : أن كلماتك القليلة 
تفسرهاء لأسابيم ؛ عائلات مرتحفة 


بحثا عن إشارات مشؤومة أو إمارات سعيدة : 
هل هذا سبب قسوتها البالفة ؟ 


ناضت 


الشراك العظيم يقترب . 


هناك باب صفير ٠‏ يقود 
المفتاح . 


لشن 


الولايات المتحدة من قنملية هلسنكي بعد طول انتظار . ولم يكن 
القنمل نديد الود ٠‏ كما تروي هيلينة فايجل . وقد طلب متها 
سُهادة يحسن السيرة والسلوك من الحكومة الالمانية . والمدهش 
انهما أرسلا في طلب هذه الشهادة وتلقياها من وزارة الداخلية 
التازية : وقد أرسلها مسؤول مجهول قي خطاب سُخمي . 


فهل تلقبه ؟ 


”1 
لا تخف. أيها الضئيل خلف مكتبك ! 
فرؤباؤك 


لن يضنوا عليك بالختم . 

لتهور من الاستجواب 

نبرت غور المتقدم. 

تعرف كل شعره فى لنانه . 

لم تففل حرفا واحدا 

من تعليماتك . ولم تنس 

مؤالاً عويصاً فضم الآن نهاية لهذا العذاب! 
اختم فقط بهذا الختم ؛ فرؤساؤك 

لن يلتهموك من آأحل هذا ؟ 


تعلمت مبكرا 


تعلمت مبكرأ أن أغير كل شي» بسرعة , 

الآرض التي انير عليها » والهواء الذي اتتفنه 

افعل ذلك بخفة ؛ لكنني ما زلت ارى 

كيف يريد الآخرون أن يحملوا معهم الكثير . 
دع سفينتك خفيفة ؛. خلف ما وراءك بخفة 
خلف كذلك سفينتك وراءك بخقة حين يخبرونك 
بآن تأخذ الطريق البري . 

لا يمكن أن تكون سعيدا إذا أردت أن تحتفظ بالكثير معك 

5 إذا أردت ما لا يريده الكثيرون . 

كن حكيما ؛ ولا تحاول أن تلك طريقاً وحدك . 

بل تعلم أن تصكك بالأشياء وأنت تمر . 
دع سفينتك خفيفة ٠‏ خلف ما وراءعك بخفة 


خض 


خلف كذلك سفينتك وراءك بخفة حين يخبرونك 
بأن تأخذ الطريق البري . 


هناك الكثير لرؤيته في كل مكان 


ماذ! رأيت . أيها الجوّال ؟ 

رأيت مشهدا بهيجا ؛ تلأ رماديا في سماء صافية » والعشب يتماوج 
في الريح . ومنزلاً يستند إلى التل مثل امرأة تستئد إلى رجل . 
ماذا رأيت . أيها الجوال ؟ 

رأيت أخدودا صالحا لنصب البنادق خلفه . 

ماذا رأيت . ايها الجوال ؟ 


رأيت منزلا بلغ من تداعيه بحيث كان لا بد أن يسنده تل ء مما 


يعني أنه 
يبقى في الظل طوال النهار . مررت به في أوقات مختلقة ؛ ولم يكن 

الدخان 
يتماعد أبدا من المدخنة كما لو كان الطعام يُطهى . ورأيت اتاسا 


يعيسُون فيه . 
ماذا رايت . أيها الحوال؟ 

وحدها. 
والصخور ترقد فوق العشب . وتلا يلقي ظلا كثيفا . 
ماذا رايت » أيها الحوال ؟ 
رأيت صخرة ترفع كتفيها من الترية الملعشوشبة مثل مارد يرفض 
الهزيمة . والعثب ينتصب . بكبرياء » يابسا ومستقيما ٠‏ فوق 
التربة الظامئة . وسماء لا مبالية . 
ماذا رايت » أيها الجوال ؟ 
رأيت طيّة في الأرض . لا بد أن فورانات هائلة في طح الأرض 


هنا منذ الاف السنين . فالبازلت يرقد مكثوقا . 


ينض 


ماذا رايت . أيها الحوال ؟ 

لا مقعد لأحلس عليه . وكنت متعبا . 
علمني 

حين كنت فتيا كان لدي صورة لي رمت على الخٌئب 

بالسكين والورئيش ١‏ تبن فتى كبيراً 

يهرش صدره لان الجرب يكسوه 

لكنه ينظر نظرة ضارعة لأنه يريد أن يتعلم . 

ولم تكتمل 

لوحه أخرى للركن المقابل من حجرتي 

نبين شابا يعلمه . 

حين كنت فتيأ كنت آمل 

أن أحد عجوزا على انتعداد أن أعلمه. 

وحين أصبح عجوزا أمل 

ان يجدني شاب . وسوف 


أتركه يعلمني . 


ينف 


آ1غ20”ظ> 
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حول انتحار اللاجى: ف .ب" 


كيل لي [إنك رفعت يدك ضد نفك 

متوقعاً السفاح . 

بعد ثماني سنوات في المنفى ؛ تراقب صفود العدو 
حين بلقت » اخيرا ؛ حدودا لا يمكن احنيازها 
يقولون إنك اجتزت أخرى ممكنة الاجتياز . 
الاميراطوريات تنهار . زعماء العصابات 

يتيختر ون كرجال الدولة . والشعوب 

لم تعد ترى تحت كل تلك الأسلحة . 

هكذا يرقد المستقبل في الظلام وقوى الحق 
ضعيقة . كل هدا كان واصحا لك 


الإعصار ** 


أثناء فرارنا من التقاش إلى الولايات المتحدة 
لاحظنا فجأة أن سفينتنا الصفيرة لم تكن تتحرك . 





* اللاجىء المذكور هو المفكر والكاتب فالتر بنيامين الذي عرف 
بريخت قْ أواخر العشرينات » وكان يراه كل يوم أثناء ١قاصته‏ قِ 
سكوفسبوستراند ما بين يوليو وأكتوبر 1954 . وكان بنيامين يعيش 
منفاه في باريس حيث اعتقل . وبعد هزيمة الفرسيين انضم (ل 
مجموعة من اللاجئين تحاول عبور الحدود صع اسبانيا . وفي ١؟‏ 
سبتمبر 1910 :؛ أنتكر بالسم يقد ان هدده عمذة قفرية على 
الحدود بإعادته إلى السلطات النازية . 


* أبحرت عائلة بريخت من فلاديفوستوك على ظهر الباخرة "أني - 


مخض 


ليلة كاملة ويوما كاملا 

ظلت وائفة مقابل لوزون ببحر المين . 

قال البعض إن السبب [عصار مندفع إلى الشمال 
وخشي أخرون أن يكون السبب هو المغيرون الألمان . 
والجميم ' 

فضلوا الإعصار على الألمان 


0 جونسون في 1١‏ يوليو ١141١‏ ووصلت إلى لوس أتجلوس بعدها 
بئمانية أيام . 


يلض 


لوحة المنفى * 


لكن حتى أنا ؛ على القارب الأخير 
رأيت بهجة الفجر بين الأشرعة 
وأجسام الدرافيل الرمادية تقفز 
من بحر اليابان . 


أما عربات الخيل الصغيرة ذات الزينات المذهبة 
وأكمام أصحاب المحال الحمراء 

في طرقات مانيللا المشؤومة 

فقد رأها الطريد في ابتهاج . 


وأما أبراج البترول وحدائق لوس أنجلس العطثى 
ووهاد كاليفورنيا عند الفروب وسوق الفاكهة 
فلم تخفق في إثارة مشاعر رسول الشقاء. 


بعد وفاة معاونتي م.ش . "* 


1 


ف لحنهاأيزلر لتغنى بمصاحية البيانو . 

** معاوتنه مارحريت شنيفين ,512/512 )54869876 وقد غادرت 
فنلندا مع عائلة بريخت بعد أن حصلت . في آخر لحظة ٠‏ على 
تاسيرة رَيارَه للولايات المتحدة . ونتيجة لمرفها المستعمي بالسل ؛ 
تخلفت في لحدى مصحات مور كو حيث توفيت في !1 يونيو ١541‏ 
بينما كانت عائلة بريخت تعبر سيبيريا بالقطار . وتبين ملاحظة 
كتبها بريخت بعدها بعام كامل أنه لم يكن قد تمالك نفنه من 
هذه الضرية يعد 


ذأ 


وقد أتهكها السفر 

والبرد والجوع قٍِ فتلندا الباردة 
والتظار ترخيض بالسقن إل قاززة أخرى 
مانت رفيفننا ستيفين 


11 

جنرالي سقط 

جنديي سقط. 

تلميذى ذهب بعيدا 

ممرضتي ٠‏ اس 

مريضني مضب . 

111 

فعجحزت عن تصور أنها ستحيا على السادسة وحدها 
جمعت بسرعة 05٠١‏ عمل 

الأشياء التي يجب بحثها في الحال : وغدا » وفي العام القادم 
وخلال سبعة أعوام من الآن 

سألت أبئلة لا تنتهي ؛ أسئلة حاسمة 

لا يمكن أن يجيبها سواها 

وهكذا ء والحاحة إليها ماسة 

كان موتها أبهل . 

13 


في دذكرى معلمتي الصفيرة 


رض 


ذكرى عينيها . وومضات غضبها الزرفاء 

معطقها الصوفي القديم بقلتموته العميقة 

وحاشيته الداخلية الفليظة . 

عمدت الجوزاء في سماء الليل ياسم كدكية نيفين 
بينما أرفع هامني وأراقبها . هازا رأسي 

أممم أحياناً سعلة خافتة . 

و 

الحطاء * 

المندوق الخشبي هناك ما زال ؛ يضم قصامات بناء مسر حية 
هناك السكاكين البافارية . ومنضدة الكتابة 
والسبورة » هناك الأقنعة ما تزال 

هناك الراديو الصفير والحقيبة العسكرية 

هناك الاحابة ء لكن ليس هناك أحد اناله 

وعاليا فوق الحديقة 

71 

بعد وقاة معاونني م ٠ش‏ . 

منذ مت . يا معلمتي الصغيرة 

أدور قلقا. لا أبصر 

قِِ عالم رمادى ٠.‏ مذهولا 

كما لو لم يكن لدي ما يشغلني . 


* القصائد الأربع الأول تشكل مجموعة واحدة رغم أن الثالثة 
انفملت عنها في أوراقيى بريخت . أما القصيدتان الخامسة 
والسادسة وكل منها تحمل عنوانا قييدو انهما قصيدتان 
منقلنان . وقد جرى ضمهما إلى بقية المجموعة بمناسبة نشثرهما 
لاول مرة. وقد اعطى القصيدة السادسة عنواتها ليضم المجموعة 
باكملها . 


حفى 


يج سماح ل 

أو لآي غريب 

بدخول قاعة العمل 

الطرى والحدائق القامة 

أراها الأن في ماعات غير مألوفة 
حتى لا أكاد أتعرف إليها 

الوطن 

لا أنتطيع الذهاب إليه : أنا خجل 


من كوني طريدا 
وبائما . 


يفف 


سونانا في المهجر * 
مطاردا من وطني » علي الآن أن أرى 
فل يمكن أن أحد متكرا اوقارا 
أبيع فيه نتاج عقلي . 
هأنذا أطرق ثائية دروي خبّرتها جيدا . 
أبلاني من اعتادوا الهزيمة . 
أمضي في طريقي ٠‏ لكنني لا أعرف بعد من أقصد . 
حيتما دهيت يفولون في : "نهج اسمك !" 


كان سيسرني الأن ألا يعرف ذلك أحد 

كشخص سقطت عنه العقوية . 

لا أظن انهم بسيرحبون باستخدامي . 

فقد تعاملت من قيل مع أمثالهم 

واحس ان الك ينزايد 

فيما إذا كانت خدماتي » في الحقيقة » سترضيهم . 


حين أفكر في الجحيم ** 
حين أفكر في الجحيم ٠‏ أستنتج 
أن أخي شيللي وحده مكانا 


4 كتبت بعد وصول بريخت إلى الولايات المتحدة مياشرة . 

* الاشارة هنا إلى البيت “الجحيم مدينة تبه كنيراً مدينة لندن“ في 
بداية الجزء الثالث من قصيدة شيللي “ييتربل الثالث”. وقد 
ترجم بريخت جِرّعا متها عام 4؟4١.‏ 


لشف 


وقية كتير ا رسدئلة لندن: وان 

الذي أعيش في لوس أنجلوس وليس في لندن 

أشد سُبهاً بلوس أتجلوس . 

في الححيم أيضًا 

توحد ء بلا شك ؛ هذه الحدائق الفاخرة 

بزهور في حجم الاشجار ٠‏ تذبل طبعا 

بلا تردد ما لم ترو بماء باهظ الثمن . 

وأنواق الفاكهة 

بأكوام ضخمة من الفاكهة : رغم أنها 

بلا طعم ولا رائحة . ومواكب المسيارات التي لا تنتهي 
أخف من ظلها ذاته ؛ وأسرع 

من الأفكار المجنونة » عربات لامعة 

ياني فيها قوم حسنو المظهر من لا مكان ويتجهون إلى لا مكان . 
ومنازل ٠‏ بنيت للسعداء » ولذا تظل خاوية 
حتى حين تسكن . 


منازل الجحيم ؛ ايضأ ٠‏ ليست كلها قبيحة . 
لكن الخوف من إلقائهم إلى قارعة الطريق 
يطحن سكان الفيللات 

بقدر ما يطحن سكان أكواخ الصفيح . 


امف 


نظرا للظروف فق هذه البلدة * 


نظرا للظروف فى هذه البلدة 

فإنني أتصرف كما بلي ؛ 

حين أدخل أذكر إسمي 

وأبرز أوراقا تثيته يأختام 

لا يمكن تزويرها» ‏ 50 
حين أقول أى شي» أذكر شهودا املك أد 

على حدارتهم . 0 

حين لا أقول شيئا أكسو وجهي 

بتعبير من البلاهة حين يرى 

أنني لا أقكر . 

0 أكال الثقة 
اأرقضها. 

أفعل هذا لأنني أعلم : أن الظروف في هذه البلدة 


ورم ذلك يحدث أحيانا 00 
قد أكون ثارد الذهن أو مهموما - 
أن أأخذ على غرة وأسأل ' 

ما لم أكن خدعة ؛ ما لم أكن أكذب ؛ 
ما لم أكن أخفي شيئا . 

ماعتها 


0 يرجح أن اليلدة المذكورة هي لوس أنجلوس . 


فض 


يزداد اضطرابي . فأتخبط وأخفق في ذكر 
كل ما هو في صالحي ١‏ على العكس 


لحف 


أغنية أم ألمانية* 
يا بني ١؛‏ حذاؤك اللامع 
وقميصك البُني كانا هديتي لك : 
لو عرفت حينها ما أعرف الآن 
لكنت خئقت نه كر ة + 
يا بني . حين رايت يدك ترتفم 
بتحية هتلر في ذلك اليوم الأول 
لم أعرف أن من حيّوا 
بيرون يدهم وهي تدوى . 
يا بني » يمكنني أن أسمعم صوتك يتكلم : 
لم اعرف . او اخمن »ء او ارى 
انك كنت تعمل ق غرف تعذييهم . 
يا بني ٠‏ حين رأيتك تير 
في طابور هتلر المظفر 
لم اعرف ان من مضى عندتد 
لن يعود ابدآ 
على وسك أن يستجمع ذاته . 
لحنها أيزلر لتفنى بمصاحبة البياتو . كما لحنها ديساو فى ؟)؟١‏ 
وأهداها إل هيلينه فايجيل روج بريخت . واستخدم ديساو جملة 


موسيقية وضعها بريحخت نقسه ‏ 


مغضف 


لم أعرف أن كل ما سيسفر عنه 
هو الرماد والحجر الملطخ بالدم. 
رأيتك ترئدي قميصك البني 
فلم أكن اعرف ما أعرفه الآن : 
انه كان كقتلك . 


مف 


تحت علامة السلحفقاة" 


١ 

لكن في السنه الرابعة خرج من الفيضان الدامي 
حيوان مقير . سلحقاة 

تحمل في فمها الدقيق 

غصن زيتون هشا. 

5 

سرعان ما ظهرت صورتها كريم خطته يد طفولية 
على حدران عنابر الالات 

وعلى الأرضية الأسفلتية لمصانع القاذفات 

وعلى طاولات القعدد ف مهائع الديايات . 


5 

وحيثما ظهرت تلك الضئيلة 

البطيئه » غير الماهرة 

كانت الدبابات تزحف من العنابر متثاقلة 
والقاذفات تحلق معدلة 

والقواصات تتزايد بتردد كاره 

وبداً إفراخ المعدات العقيمة القاتلة في الركود . 


كان لكل نبالة أو ملكية شهعارها التي تتحّذه من حيوان أو طير أو 
تبات . وكان شسعار الامبراطورية [وتعني بالالمانية الرايخ ) هو 
النسر . وكلمة علامة في العنوان يقمد يها (حدى علامات البروج 
القلكنه . 


مض 


.8 

تازّل شقار الوضفاه 

شعار الوجهاء 

غادر نسر الاميراطورية النهاب عمه 
رمآ عته. 

والتهمت اللحقاة 

البيض المشحون بالكارتة . 


سلم البضاعة | * 


مرة بعد مرة 

وأنا أتجول فى مدنهم 

بحثا عن القوت » يقولون ل : 
أرنا ماذا تستطيم 

ضعه على الطاولة ' 

سلم البضاعة ' 

كل كينا يلهمنا ' 

إحك لنا عن عظمتنا ؟! 

خمن ما هي رغباتنا الدفينة ! 


> فيالخطوطات قصيدة أخرى. لم تكتمل . لبريخت كالتالي : 
يقولون لي ؛ إن في هذا البلد . يُستبدل القعل «أقتم ٠‏ 
بالفعل #باع #فالامهات الكّابات 
حين يعطين تديهن لطفلهن الوليد 
يقال انهن يبعن اللين . والمواطن 
الذي يري الفغريب الجبال المكسوة بالجليد 
ببيعه المتهد ؛ كما هو الحال . 
وتناقسش ٠١‏ يوميات العمل ٠‏ كذلك نفس مفهوم البيم (؟؟ 
ديسسبر و ١؟‏ يناير ): ويقال ١‏ كما هي الحال » أن المره يبيم بوله 
للمرحاض . 


كل 


أرنا المخرج 

إحعل نفسك نافعا ؟ 

سلم البضاعة ! 

قف بجانينا ؛ حتى 

تشمخ فوفنا 

آرنا آنك واحد صنا . 

يمكننا أن ندفع » فلدينا المال الكافي - 
ولا يستطيع ذلك موانا . 


سلم البضاعة ! 


أعلم أن نجومنا العظام 

هم من يعرضون ما نود أن يُعرض . 
إرتفع بان تخدمنا ؟ 

اخلد يان تمتحنا الخلود 

إلعب لعبتنا ! كن مستقيماً معنا ' 
لم البضاعة ! 


حين أنظر إل وجوههم المتعقنة 
يتلاشى جوعي . 


صيف !)| 


يوم بعد يوم 

ارى احجار الثين في الحديقة 

والوحوه المتوردة للوبطاء الذين يسترون الأكاذيب 
ولاعبي السُطرنج على المائدة الركنية 

والصمحف بتقاريرها 

عن حمامات الدم في الاتحاد الموفياتي . 


حك 


مرائني هوليوود * 


1 

خططت قرية هوليوود 

طيقا لنصور الناس في هذه الانحاء عن الجنة . فقي هذه الانحاء 
توصلوا إلى نتيجة أن الرب 

حين احتاج إلى حئة وجحيم . لم يكن يحاجة 

إل ان يخطط هيئتين 

يل واحدة فقط هي : الجنة 

فهي ؛ للمعدمين ه والفاشلين 

تقوم مفام الجحيم . 

11 

على ساخل البحر تقوم أبراج البترول . وفوق النحدرات 


قالمدن الاربع 
تفوح منها الرائحة البترولية 
للأفلام . 


كتب بريخت هذه المراثي ليلحنها هانز ايزلر ٠‏ ولم تنشر في حياة 
بريخت وهناك اعنية اخرى لايزلر تحمل عنوان: ٠هوليوود ٠‏ 
وتمضي كالتال : 
علمنني هذه المدبته ' 
ان الجنة والجحيم يمكن أن يكونا مدينة واحدة 
فالجنة هي الجحيم 
لن لا صورد لهم. 


ذف 


111 

ميت المدينة باسم الملائكة * 

وقى كل مكان تصادف ملائكة 

تنضحن برائحة البترول . وترتدين مواتع حمل ذهبية 
وبدوائر زرفاء حول عيونهن 

تطعمن الكتّاب في أحواض بباحتهن كل صباح . 


1 
يمارس الموسيقيون الرنا . إثنين إثنين 
مع الكتاب . فباخ 


وضع قداساً داعرا " ”. ودانتي 
بهز مؤخرته المفضنة . 

١ 

فالابكة لون انجلوس 

اتهكها الابشام. وبياس 

خلق صناديق الفاكهة في الغروب 
نشنري فنينات صغيرة 


1 

فوق المدن الأربع تدور 

مقائلات وزارة الدفاع على ارتفاع تاهق 
حتى لا يبلغها 


عفن الجسم والقافة : 

لوس أنجلوس : تعني الملائكة بالاسبانية . 

ده كقكداس داغر هي نرجمة امشفهساأهلا )عتزررنت)5 وكلمة 
صدوةدات7 تعني مقطوعة موسيقية ارتجالية و تفنى في 
الكنيسة أثناء القداس . والإإشارة [ل موسيقى ياخ الدينية . 


الذفى 


الملسدنقع 


رايت اصدفاء عديدين ١‏ بينهم الصديق الذي أوْثْره 


الذي امر به كل يوم . 


لم يكن الغرق لينثهي 

ف صباح واحد . فعادة كان يستغرق 
أنابيع ؛ وجعله هذا أكثر فظاعة . 
هو وذكرى أحاديثنا الطويلة معآ 
عن المتنقع 

الذي أودى ؛ قعلاء بالكتيرين . 

بلا حيلة أخذت أرقبه » وهو يميل إلى الوراء 
تقغطية الديدان 

في الوحل المتلألىء 

البطىي» الحركة : 

وفوق الوجه القائص 

ابتسامة شبحية 

هانئة . 


الى 


موليوود " 


كل يوم ؛ لأكسب خبزي اليومي 
أذهب إلى السوق حيث رف الأكاذيب 
واملاً 
اخذ مكاني بين البائعين . 
والآن تستمر الأوقات الحالكة ** 


والآن د تستمر الأوقات الحالكة 

قِ المدينة الأخرى 

لكن الخطوة ما نرّال خفيفة 

والحاحب دون تقطيية . 

الانسانية القانية . غير عابئة 

كأمماك ظلت طويلا في الثلج 

لكن القلب ما زال سريع الجواب 

والإبتسامة تذيب ملامح الوجه . 

في ري الحديقة 

أه با لري الحديقة » يا لاإحياء الخضر: ! 

سقي الأمجار العطثى . أعطها أكثر مما يكفي 

ولا تننن الشتكيرات 

+ تالثة القصائد التي لحنها أيزلر تحت عنوان “مراثي هوليوود*ه 
وبين المعالجات السينمائية الني كان بريخت بحاول بيعها لي 
ذلك الحين "ايام قيصر الأخيرة» و”مرض مستر هتري دونانت 
الفريب”. 

 * *‏ لحنهاايزلر لتفنى بمصاحبة البيانو . 


00 


حتى تلك التي دون تمار » الشجيرات 
المنهكة المسودة . ولا تغفل 

الحشائش النابتة بين الأزهار » فهي أيضأ 
عطثى . كذلك لا تكتف بري العشب الفض أو المحترق . 
فيجب أن تنعش حتى الترية العارية . 


مين 


قراءة الصحيفة أفناء غلي الشاي 


في الساعات الباكرة أقرأ في الصحيفة عن مشروعات تفتح مهدا 
جديدا 

من قبل البابا والحكام » والمصرفيين ويارونات البترول ‏ 

بعيني الأخرى 

اراقب الازبريق ويه ماء الشاي 

كيف يتصاعد منه البخار . ويبدأ في الفليان ويصفو ثانية 

ويفيض من الابريق مطفتا النار . 

خريف كاليفورنيا 

1 

في حديقتي | ا 00 

ليس ثمه وى نياثات دائمه الحضرة . وحين اريد ان ارى الخريف 

أذهب إلى منزل صديقي الريفي في التلال . هناك 

يمكن أن أقف خمس دقائق وأآرى 

شجرة جردت من أوراقها » وأوراقاً إنتزعت من جذعها . 

11 

رأيت ورقة شجر ضخمة 

تسوقها الريح عبر الطريق . وفكرت: أن من العبث 

والتكهن بمسارها المقيل . 


ذف 


قناع الشمر 
من حائطي يتدلى نقس ياباني 
قناع شيطان شرير » مطلي بالذهب . 
بإشفاق ألاحظ 
العروق النافرة على الجبهة ؛ التي تبين 
كم يرهق المرء أن يكون شريرا . 


إن 


مطاردا هت سبج دول 


مطارداً من سبع دول 

راك الحمافات القديمة تؤدي : 
من أمتدح هم من لم 

تسوه تحولاتهم أشخاصهم . 


"84 


القاضي الديمقراطي 


في لوس أنجلوس » أمام القافي الذي يفحص 

من يحاولون أن يصبحوا مواطنين للولايات المتحدة 
مثل صاحب مطعم إيطالي . وبعد استعدادات جسام 
عرفلها ء رغم ذلك ؛ جهله باللقه الجديدة 

أجاب في الاختبار على دؤال : 

ما هو التعديل الثامن ؟ متلعثما : 

4 . ولما كان القانون يقضي بأن يعرف المتقدمون اللفة 
فقد رفض طلبه . وحين عاد 

بعد ثلاثة أشهر إنقفت فى دراسات أعمق 

لكن ما زال يعرقلها الجهل باللفة الجديدة 

واجهه هذه المرة سؤال : من كان 

الجنرال المنتصر ف الحرب الأهلية ؟ وكانت إجابته : 
؟4ةغع ١‏ , (قاها يود . ويصوت عال ). وحين رّفض 
وعاد مرة ثالثة » أحاب عن سؤال ثالث : 

ما هي مدة رئانة رؤبائتا ؟ 

بقوله مرة أخرى : ؟45١.‏ عندها 

أدرك القاضي . الذي كان قد أحب الرجل ٠‏ 

أنه لا يستطيم تعلم اللقة الجديدة : ونأله 

كيف يكسب فوته فقيل له : بالعمل الشاق . وهكذا 
عند مثوله للمرة الرابيعة بأله القاضي : 

متى اكتشقت أميركا ؟ ونظرا لإحابته الصمحيحة 
١457‏ منح الجنسية . 


ل 


مهكسور خديدة 


لا يبدأ عصر جديد فجأة. 

فجدي كان يحيا بالفعل في العصر الجديد 

وحفيدي ربما سيكون ما رَال يحيا في العصر القديم . 
اللحم الجديد يؤكل بالشوكة القديمة . 

ليت هي السيارات الأولى 

ولا الدبايات 

ولا القاذقات . 

من أجهزة الراديو الجديدةٌ إنبعثت الحماقات القديمة 
والحكمة تناقلتها الأفواه . 


5 


أداة الصميد* 


من حائط غرقني الجيري 
تتدلى عصا خيزران قصيرة يربطها خيط 
بخطاف حديدي 
مصمم ليلتقط سباك الصيد من الماء . 
أتت العصا من متجر أدوات مستعملة بالمدينة . 
أهداني إياها إيني ف عيد ميلادي . 
بالية ه وفي الماء المالح أبلى صدأ الخطاف محورة . 
أثار الاستخدام والعمل هذه 
تضفي على العصا كبرياء عظيمة . 
أحب أن أفكر أن أداة الصيد هذه 
قد خلفها وراءهم أولئك الصيادون اليابانيون 
الذين اقتادوهم الأن من الساحل الغربي إلى المعسكرات 
كغرباء مشتبه بهم؛ وأنها وصلت إلى يدي 
لتذكرني بالعديد 
من مشكلات اليشرية 
التي لم تحل لكنها لا تتتعصي على الحل . 
مشهد مديني "* 
١‏ 
أنتم » أيها المبعثرون من علبة السردين 
2 كتب بريخت قي مذكراته يوم 50 مارس ؟) أنه رأى اليابانيين في 
كاليفورتيا يسجلون أسماءهم كفرباء مشنيه بهم من جنسية العدو 
في نفس الوقت الذي كان يسجل نقسه فيه . 
** مثل 4مرانى هوليوود .٠‏ تشير هذه القصيدة إلى لوس أنجلوس ٠‏ - 


> 


شخوصا مرة أخرى . كما تمنت أمهاتكم 

ويا لخيبة ظنهن » مرة أخرى 

بنظرة غريبه ١‏ وريما بحاجب مرفوع ! 

لتمعون بدهان الثقة والتلوان 

الذي يبقيكم نضرين؛ وقد بططتكم بعض الثي ٠‏ 
تحاعيد حد السكين ؛ ايها المحاسبون »6 

إنكم من أبحث عنهم ؛ أيتها المحتويات المتبجحة 
للمدن ؛ 

؟. 

الماء في البالوعات 

ما زال يُفتش بحثا عن الذهب . 

والدخان . موغل في تباعده . 

يجر نفسه مصعدا 

قوق قمم الأسطح . 

و 
ق الفناء الخلفي غبيل منشْور : 
سراويل نسائية حمراء؛ 
تمتطيها الريح . 


1 
المدينة تنام . نزدرد نومها 


مه 
ل 5 ”7 فق مه 


الأحلام البذيئة 


لكن من الممكن أن تكون فكرتها قدجاءت .جزئياً: من تيويورك 
حيث بفي بريخت من منتصف فيراير ١١065‏ إل نهاية مايوء تم 
من ١5‏ نتوقمير الي مارس من العام النال . 


1 


والفلق على الوجيه التاليه . 
6 

تيارات البشر 

تتدفق على الأحياء التجارية 
التي نظفت خلال الليل 

من نفايات وخراب نيار البشر 
في اليوم السابق . 


. 
بين ديارات البشر الكنيبة 
تطف مفحات الم مه 
التي تدوم حول التمائيل 
وتتسلق مباني المكاتب . 
ل[ 

ترهقها 

خطاياها وخطايا الأخرين . 
أدواتهم 

ترن خطوات الخفراء 
وفى مطار بعيد 

تحلق القاذفات 


لى 
بداب 9 


لكا 


تناقضات * 


ورأيت ضرباً من البشر بلغت مهارتهم أن يبنوا لأنفمهم ابراجاً 


تعلو فتيلغ الشمس ؛ كما لم يفعل غيرهم ؛ ويعيشون في كهوف . 


تفرفقون كيف يبمدون الأرض لتعطي محصولا مضاعفا 
لكنهم يطعمون لحاء الأشجار ولا يجدون منه كفايتهم . 
وفوقهم في ذلك الموضع من السماء تظهر اسراب القاذفات 
قاتلة وتعلو كامواج المد 

لكنها أقل دقة » فهي الطبيعة ٠‏ لكن لا يفهمها أحد . 

كما كانت الحال من قبل فإن الطقس الذي لا يمكن التتبؤ به 
كان يحدد الجفاف والرطوبة .؛ وكذلك حجم المحاصيل 

لكن ليس تماما ؛ إذ يعود في دورات فظيعة 

فيلقي القمح في النار ٠‏ واليقول ف الماء . 


ونا كان الكثير يحدث مما لا يمكن لرجل نمادي أن يضعه فى 
كانه 


على هيئة تعاويذ تحرك الجبال » وتحوّل مجرى الانهار 


فقد بِرَعَت الالهة من حديد ؛ الالهة القديمة . من الظلمة السحيقة . 


تحول الآلهة *” 
الألهة الطبنية القديمة ‏ وهذا سر 


3 تحمل مخطوطات بريخت ملاحظه نان هذة القصيدةه إحدى 


قصائد ٠الرؤى .٠‏ لكنها لم تمُم إليها في أية طبعة . 


* * > توجد نسكة مطولة لم ننشر ١‏ وتبدو ناقصة'ء لهذه القصيدة بعنوان 


“الكرنفال الأحمر” وتبدا على النحو الال : 
أمام المواكب المقذعة الفخمة للكرنقال الأحمر 
تساق الألهة ؛ الألهة الطينية القديمة 

التي كانت أول المتحولين إلى المسيحية 


- وترد بعد صياعة للمجمل القميدة الحاليه. ثم تمضفي 


القصيدة : 


6 ظإآظ 


كانت أول المتحولين إلى المسيحية . 
قبل الجميع . خطت خلال أنيجة اليلوط الرمادية 


وخلال طول العصور الوسطى اتخذت مواقعها 
كما لو كانت شاردة الذهن ؛ فى المحاريب الححرية لبيت الرب 
حيثما تطلب الآمر شخوصا ربائية . 


وفي زمن الثورة الفرنسية 

كانت أول من يضع أقنعة العقل الخالنص 
وكمفاهيم قوية 

خطت : محاصة الدما» وخائقة القكر القديمة هذه ١‏ 
فوق الظهور المحنية للحماهير الكادحة . 





وخلقفها » على الأقدام 
بأتي رؤساء الحكومة البارزون 
ومديرو الممانم والمشروعات الزراعية 
يجرون 
عربة صفيرة تضم شخماً أو إثنين 
لا يحتلون منصيا . 
وإئر هؤلاء؛ بأقنعة هائلة 
تحمل ملامح الأقوياء 
يأني الكتاب الساخرون ويسجلون سخافاتهم ؛ التي تستهدف 
تدمير بقة السقفب. 
ويحمل هذا المشهد صلة وافحة بمشهد الكرنفال في “جاليليو"؛ 
مما يرجح أن هذه النسخة تعود إل وقت مراجصة بريتت 
وترخصنه للمسرحية . 


15ظظ5 


امتذمرون النشطون 


المتذمرون النشطون ؛ معلموكم العظام 

وففوايسية سوم 

لا يكون فيه الانسان ذئياً للإنسان ‏ 

واكتسفوا متعة الانان فى أن يأكل مل» بطنه ويملك 
نقَفاً بظله 

ورغبته في أن يدبر أموره بنفه . 

لم يصدقوا جعجعة الوعاظ 

أن جوعنا الفظيع بيخمد فور ان تتعفن امهعاؤنا. 

وطوحوا الأطباق المليئة بالطعام الفاسد . 

وعرفوا في الرجل الذي قيل لهم إنه العدو 

جارهم الجانم . 

لم يصبروا سوى فق النضال ضد المضطهدين 

ولم يتحملوا سوى اولئك الذين لا يتحملون الاستفلال 

ولم يرهقهم وى الجور . 


ذلك الذي ركل الكرسي الذي لم يكن مرتاحاً عليه 

الذي غرس المحراث في الأرض بوصة أعمق من كل من سبقوه 
المتذمر 0 سيكون مغعلمنا 

قِ إعادة بناء المجتمم . 

اما أولئك 

الذين أتخموا أنقهم بطيق من الوعود 

فسوف تنتزع أمعاؤهم 

وإخفاء عظامهم الملتوية 

مضيعة لملعقة من الرمال . 


(هوراس ع( الرسال 81 ,ا) 


1 

لذ انث 

يا من تمحّد هتلر ! فانا 

الذي رأيت مواكب مايو وأكتوبر 

فوى راياتهم ؛ وعلى ساطيء الباسيفيكي 
على طريق روزفلت قوافل 

المحملة بخمس عريات ٠‏ الواحدة قوق الأخرى ؛ أعرف 
شهرنته قد سبقته » لكن حنى 

لو أفلح في جعل هذه الأرض 

مير صالحة للسكنى ٠‏ 

بأن يهزمها » فلن تبقى 

أغنية في مديحه . عاجلاً » بالطبع 

بتكثلاتى صتركة العذاب لقازات ثانيرها 
أنشودة مديح الجلاد . حقا 

حتى أولنُك الذين يمجدون الاساءات 

غناء البجعة المحتضرة يعد أحب الاغنيات : 
ف الحديقة الصفيرة بسانتامونيكا 

افرا في ظل كجرة الفلفل 


4ة؟ 


أقرأ في هوراس عمن يُدعى فاريوس 

الذي كان يمجّد أوغسطي ( آي يمجد, ما فعله به 
الحظط السعد, وقواده. واخلال الرومان ) . مجرد فقرات قليلة 
منقولة في عمل رجل آخر تشهد 

بمهارة شعرية عظيمة . لم يكن الأمر يستحق 

عناء نسخ تميرها . 

11 

بمتعة أقرأ 

كيف تتبع هوراس فن النظم المرح 

إلى تلك الاهجيات الريقية 

التي لم تقلت منها العائلات الراقية . 

حتى منع البوليس السخريات ؛ مجبرا 

فن أكثر نبلا يصوغونه 

في أبيات أكثر سموا. على الأقل هكذا 

أفسر أنا هذا المقطع . 


العودة الى الوطن " 
مدينة موطني » كيف سأجدها ؟ 
قٍِ أعقاب أسراب القاذفات 
اعود إلى وطني . 
حصنا » اين هي ؟ حيث تريض 
جبال الدخان الهائلة . 
هذا السشيء هناك بين النيران 
هو هي . 


* الحنها أيزلر لتغنى بمصاحبة البيانو . 


46 


قبلي تمضي القاذفات . أسراب قائلة 
تعلن عودني إليك . الحرائق 
تسيق ابنك . 


؟ه“"*؟ 


أنا : الباقي 


أعلم بالطبع ؛: أنني بمجرد الحظ 

بقيت بعد وفاة العديد من الأصدقاء . لكنني الليلة الماضية 
00 في حلم 

معت أولئك الاصدقاء يقولون عني : 'البقاء للأصلح' 


أء 


فيلم للكوميدي شابلن * 


إلى حانة في بولفار سان ميشيل 

دخل ريام ثاب ذات ليلة خريفية ممطرة 

شرب ثلاثة أو أربعة كؤوس من تلك الخمر الخضراء . 
واخهر لاعبي البلياردو بقصة عودته المؤثرة 

إل عشيقة قديمة ٠‏ مخلوقة رقيقة 

هي الان روجة جزار ثري . 

حثهم قائلاً ''أسرعواء يا سادة ؛ من فضلكم ناولوني الطياثير 
من منضدتكم” . وراكعاً على الأرض 

حاول بيد مرتجفة أن يرسم صورتها 

صورتها هي ؛ محبوبة الأيام الخوالي . 

مامدا بياس ما رسمه ء وبادنا من جديد 

متوقفا مرة أخرى » مازجا 

ملامح أخرى ومغمغما : “'بالامبى فقط عرفت ملامحها"' , 
خطا الزبائن فوقه لاعتين » وأمسكه صاحب الحائة الغاضب 
من ياقته وألقاه خارحا ؛ لكنه 

بلا كلل ء بيئما يهز رأنه » أخذ بالطباشير على الطوار 
يتعقب تلك الملامح الخابية . 


* شاهد بريخت الفيلم المذكور في فيسيادن ف اكتوبر ١؟4١‏ وقال 


عنه إنه «أعمق الأفلام التي شاهدتها تأثيرا ». ويرجع الدارسون أن 
يكون هو الفيلم الذي يحمل عنوان “وجه على ارفي الحانة" . وقد 
قابل بريخت شايلن . الذي ظل معجبا به لفترة طويلة ٠.‏ وقضى معه 
بعض الوقت في هوليوود يتذكران الأفلام القديمة . لكن هانز 
أيزئرء» الذي كان يعرف شابلن جيداء قال إنه لا يستطيع تقدير 


عمل يريخت بصورة جيدة . 


ا 


دفن الممثل " 


حيس مات أبرجل المنشير 

مددوه ف الغرفة الصغيرة ذات الطلاء الأبيض 
وشظ مكهة عل الخفيرة للزوار 

ووضعوا على الأرض تحت قدميه 

السرج والكتاب ٠‏ وخلاط المشروبات والعدسة 
وعلقوا على الحائط خطافا حديديا 

لتثبيت قصاصات الورق التي تسجل 

الصنائع التي لا تنسى من جاتب المتوفي 
وسمحوا للروار بالدخول . 

دخل أصدقاؤه 

( وكذلك بعض أقاربه الذين يحملون له الود) 
وزملاؤه وتلا ميذه 

لييلموا قصاصات الورق التي تسجل 
الصنائع التي لا تنسى من جاتب المتوفي . 
حين حملوا الرجل المتغير إلى منزله السابق 
حملوا أمامه أقنعة 


- من المختمل أن تكون هذه القصيدة قد كتبت نتيجة وفاة الكسندر 
جراناس ٠»‏ الدي قدم إفى هوليوود بعد ان كان احد الممتلين 
البارزين لدى ماكس رايتهارت . وقد مثل جراناش في مسرحيات 
بريخت »طبول في الليل ٠‏ و »الإنسان شو الإنسان هو «الااجراء ». 
كما مثل مع بيسكاتور. وساعد بريخت في العثور على منزل في 


حك 


أدواره الخمسة العظيمة 

ثلاثة منها كاايكية وإثنان موضع خلاف 
لكن غطاءه كان العلم الأحمر 

هدية العمال 

لثباته في أيام الاضطهاد 

وإنجازاته في آيام الانتفاضة . 

وعند مدخل بينه السابق ١‏ كذلك » 

تلا ممثلو السوفياتات نص وداعه 

الذي يصف إنجاراته ٠‏ ويمحو 

كل النقاط السوداء ويدعو الاحياء 

لأن يحاولوا أن يكونوا مثله ويملاوا القراغ الذي خَلّفه . 


ثم دفئوه ف الحدديقة العامة 
عند مفقاعد المحيين. 


بين 


في تفضيل تنورة طويلة واسعة " 
تتورتك الريفية الضافية هي ما أختار 
حيث أؤكد بخبث على طولها : 
فرفعها عن جبدك إلى آخرها 
كاشفة الفخذين والمؤخرة » يمنحني رجفة . 
وحين تضعين ساقيك فوق أريكتنا 
دعيها تنزلق إلى أعلى . وهكذا » مخبوعا في ظلها 
خلال المناقشات العميقة يلفها دخان التبغ . 
يلمح جمدك بأن ليلتنا لم تنته بعد . 


أكثر من مجرد إحساس وضيع شهواني 

هو ما يجعلني ارغب في تنورة بهذا الاتساع : 
فحركاتك تعيد إلى الذهن كولتشيز 

يوم خطت ميديا تجاه البحر . - 

إل أن تلك ليست الأسباب التي أدافع بها 

عن هذه التنورة . فالآسباب الوضيعة تكفيني . 


القراءة 3 براءة 58 


في يوميات زمن الحرب 
يدكر الكاتب حيد شحرة دلت عملاقة 


ههداة بالطبع [ل هينينه فايجل . ولا ترتبط بآية مجموعة من 
السوتاتات . 

** الإثارة إلى يوميات حيد يتاريخ © يوليو -194+ يعد أيام قليلة 
من استسلام فرنساء حينما كان في جيتول يجبال البرانص . 
وتشير يوميات العمل لبريخت أنه قرآها في ؟1 نوفصير 19444 


© 


طن ضحت بها لبرهة طول لجدعها الحيحم 
وأغصانها القوية وتوازنها 
بفعل جاذبية فروعها السابقة. 


في كاليفورنيا النائية 
الآمم تنزف حتى الموت . وما من مورة طبيعية 
عند سماع أن رجل دولة قويا قد سقط مريضا 


إذا قطب الرجل الذي لا غنى عته 

٠ ٠ إهنرزت إمبراطوريتان‎ 

إذا مات الرجل الذي لا غنى عنه 

تلفت العالم حوله كأم لا تملك لبنأ لطقلها . 

إذا كان للرجل الذى لا غنى عنه أن يمود بعد اسبوع 
من وفاته 

فلن يجد في طول البلاد وظيقة حمال . 


عجرز دوننغ ستريت " 
415011٠.‏ 8650© 0211ع6(6) ضرت (|[!]1)د5 فات6) مهاه بضن5؟: 


10928هله 6ه نزع11ه 15 3ل رومها5 


سُدوا أحزمتكم الجلدية »يا عمال الفلاندرز ! 
فعجوز دونئنغ سثريت سيقطر اليوم بالتلائمانة الذين يخونونكم . 
إخيزوا حبوب البذار » يا فلاحي كامبانيا ! 

فلن تكون هناك أرض . يا شاحني سفن نابولي 
على حوائط المنازل لستخطون: 

"أعيدوا الحقير !' فاليوم في رابعة التهار 

كان عجور دوننغ بثريت في روما . 

ابقين ابنا »كن ف المتازل . يا أمهات أثينا ! 

أو أشعلن الشموع من أجلهم : فالليلة 

سيعيد عجور دونتغ ريت ملككن . 

إنهضوا من فراشكم » يا زملاء حزب العمال ! 
تعالوا نظفوا معطف عجوز دوننغ ستريت الدامي ! 


حول أنباء حمامات دم المحافظين في اليونان ** 


حيث يفوح أفظع النتن 

تقال أضخم الكلمات . 

إذا كان على المر » أن يمد ائفه 

موضوع القصيدة هو ونستون تشرئل وسياسته في مساندة الانظمة 
الملكية في بلجيكا ٠‏ وزيطاليا . واليونان بعد تحرير هذه البلدان . 

** نشير القصيدة إل تدخل الحكومة البريطائية (وكائنت حكومة - 


اه 


فكيف سد أذئيه ؟ 

لو لم يكن صوت المدافع مبحوحاً 

لو امكن للجلاد ان يجد وقنا للحديث 
لقال : غاياتي غير أنائية . 


بعد طرد مواطني؛ دارسي الكلاسيكيات 


من تلك الحقول الهوميرية 
حيث كانوا يدرسون زيت الزيتون والماشية 


ليجدوا آسيادا جددا يسيرون المان . 
من بين المدافع تسلل التجار . 
كل تي + يقتهيم 


كل شي” ينفغير . يمكنك 

أن تبدأ من جديد بآخر أتفانك . 

لكن ما حدث قد حدث . والماء 

الذي صيبته في الخمر ذات مرة 

لا يمكن قصله ثانية . 

ما حدث قد حدث . الما» 

الذي صببته في الخمر ذات مرة 

لا يمكن فصله نانية . لكن 

كل شي يتقير . يمكنك 

أن تبدأ من حديد بآخر اتفاسك . 
انتاافية . ٠‏ وليس حكومة محافظين ) في اليونان في ديسمبر عام 
14 هد فد انصار « شرلاس ٠‏ بفيادة السيوعيين . وقد زار تشرشل 
بنفسه آثينا في الفترة من 51 8م؟ ديسصير . 


م 


المؤخرة * 
القتال انتهى ١‏ فلناكل ! 
حتى أسود الأوقات لا بد أن تنتهي . 
كل ما بقي بعد القتال لا بد ان يسلك سكينه وشوكته . 
الأقوى هو من بقي 
ولدذهب المؤخرة إلى الجحيم . 
انهضواء أيها الكسالى ! 
القوي هو من لم يترك أحدا خلفه . 
أخرحوا ثانية . اعرحوا» ازحفوا . قاتلوا بضراوة 
واحضروا المؤخرة! 


9 انتهت الحرب في اوروبا في ذلك الربيع (1512). 


ا 


هاذا حدث © 

المناعي يصلحون له طائرته . 
القس يتساعل ماذا قال في القداس منذ ثمانية أسابيع عن العشور . 
الموظفون العموميون يصبحون أكثر ودا. 
رجل اليوليس يدل رجلا ذا قلشوة قماشية على الطريق . 
الصحقيون يكتبون كثمة الشعب بحروق كبيرة . 
المطريون يفنون في دار الاوبرا دون مقابل . 
قباطنة السفن يختبرون الطعام فى مطيخ اليحارة . 
أصحاب الميارات يركيون يجوار سائقيهم . 
الأطياء يقاضون شر كات التامين . 
الياحتون يعرضون اكتشسافاتهم ويخفون أوسمتهم . 
المزارعون يوردون البطاطس إلى التكنات . 
الثورة كسيت معركتها الأ ولى : 
هذا ما حدت . 

الان شاركنا انتصارنا أيضا 
شاركتنا هزيمتنا . الان 
شاركنا إنتضارنا ابضنا: 
حدرينا من دروب خاطيةه عديدة 


قمنيت مهعنا. 


١ 


رسالة إلى أضال أوجسبرج * 


وحين حل دهر مايو ' 
كان الرايخ ذو الالف عام قد قضى نحيه. 


وعبر شسارع هندتيرجاس 

جاء فثية من ميموري بمداقم البازوكا والكاميرات . 

يبحثون عن الطريق ؛ وعما يمكن أن ينهبوه 

وعن الماني نادم على الحرب العا مية الثانية . 

كان فانه السو رتموة تحت سنن الستشارية 

ومن الحثث الضيقة الجبهة ذات الشوارب الصفيرة كانت هناك 


كان الفيلد مارشالات يتعفنون على الطوار 
وبال جلاد جلادا ان يصدر الحكم . 

كانت التباتات المتلقة مزهرة . والديكة كنئيبة صامتة . 
كانت الابواب مغلقة . والاسقف مفتوحة . 


الفخر 


ان فتيات الطبيقه المتويطة الالمانيات حسنات التعديه 
كان يمكن شراؤهن بالتبغ وفتيات الطبقة المتوسطة الدنيا 
بالشيكولاتة 


+ مدينة اوجسبرج هي موطن بريخت. وقد ٠‏ حررها ٠»‏ الجيش 
الأمريكي في ذلك السُهر. أما جئة هتلر التي يذكر انها صمددة 
تحت المستشارية فلم يعثر عليها مطلقا . 


١١ 


لكن العاملات المسخرات الروسيات الجائعات لم يكن يمكن 
شراؤهن 


نض 


مرئية 
نيكن آخر نقش إذ! كالتالي 
( ذلك اللوح المكور بلا قراء): 


الكوكب بينفجر. 
من اتجبهم بيدمروته. 


لم نبتكر سوى الرأنمالية كطريقة للحياة معاً 


وحين فكرنا في الغيزيا»: إبتكرنا ما هو أكثر: 
طريقة للموت معا. 0 


نف 


ألمانيا ه46 | 


في الداخل الموت بالطاعون 
وف الخارج الموت من اليرد : 
فأين إذن تمضي ؟ 

الخنزيرة تبرزت في فراسها 
الحنزيرة هي أمي . فلت : 
اماه ؛ أماه 

مادا فعلت بي ؟ 


حين انكسرت الشوكة ذات المفيض القرني المحبب 
خطر لي أنه لا بد أن عيبا 
ظل في أعماقها طول الوقت . وبصعوبة 
انترجعت إل ذاكرتي 
أبتهاجي بكمالها . 

ذات مرة 
دات مرة بدت لي هذه البرودة رائعة 
وكان الانتعاش بيعث الحياة في جلدي 
والمرارة طيية المذاق ٠‏ وكنت أحس بالحرية 
مفترضا أن يسألني الظلام الإذن بالدخول . 
البرد كان البئر التي أستمد منها حماسي 
وكان العدم يمتحني هذا المدى اللامحدود . 


لالض 


كان رائعاً أن يخترق وميض نادر لامع 
الظلام الطبيعي . قصير الأجل ؟ نعم 


لكنني » أنا العدو القديم » كنت دائما أسرع . 


تلض 


كتابة على قب ع 


أسماك القرش راوغتها 

النمور ذبحتها 

أما ما التهمني 

فكان القمل . 
خطاب إلى الممثل تشارلز لوتون بشأن 
العمل في مسرحية «حياة جاليليو» ** 


كان شعبك وشعبي ما زالا يمزقان بعضهما إربا إربا حين كنا 
نتكب على كرانات التدريبات الممزقة تلك » مفتسشين 

في القواميس عن الكلمات ٠‏ ومرة بعد أخرى 

ونعود لننقب تحت الطب 

عن المعاني الأملية للنص . وشيئا فشيئاً - 

بينما كانت واجهات المنازل تتهدم في عاصمتينا - 

إنهازتك حواهر اللفة؛ وتدانافهما عيننا 

نين هنا تعلية غليقا اللشخصيات: والاحداث: 

نصا حديدا . 


المرة تلو المرة كنت أنقلب ممثلا ٠‏ أوضح 
2 ٠موالذي‏ تجري الاشارة إليه هو الشاعر السوفياني 'ماياكو فسكي" 
الذي [نتحر عام ©14. وقد كتب ماياكوفقسكي مسرحية ساخرة 


بعنوان «القمل ٠‏ أخرجها مايرهولد عامي ١9598‏ و ١-؟18١.‏ 
8ه كنيت بعد الهدنة وربما بعد انتاج المسرحية في 1449 


ف 


إيماءات إحدى الشخصيات ونغمة صوتها » وتنقلب انت 
كاتا . لكن أحدا منا أنا وأنت 
لم يتخط حدود مهننه . 


لض 


1 
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أو 
الحرية والديمقراطية 


عاد الربيع إلى الأرض الألمانية . 

قوق الرماد والخطام 

تمايل برعم بثولا مبكر 

وجلا ١‏ ورقيقا 5 وجمورا : 

بينما من وديان الجنوب 

تحرك متباهياً. موكب مهلهل 

من الناخيين 

يحمل لافتدين عتيقتين . 

قوائمهما الحسبية تخرها الدود 

والدود كالحة اللون 

لكنها تيه أن تكون 

الحرية والديمقراطية " . 

من الكنائس انبعث رنين الأجراس . 

أرامل المحاربين . ورزوجات الطيارين 

ويتيم ٠‏ ومرتجف . وأعرج 

رلقوا يشا جر + كاشري الأقواة: 

هء استخدم بريخت فى هذه القصيدة الكلمة الانجليزية 
زعوءع0مع2 بدل الكلمة الالمانية 26001)58116 وذلك بهدف 


السخرية من ديمقراطية الحلفاء المفروضة على المانيا . 


مض 


الأعمى بأل الأصم 

عمن ينقدم بين الغبار 

خلف شهعار يشيه ان يكون 

في المقدمة خطا أحمق 

يغني مل * محقيرته : 

'هيا يا أطفال . حفظ الله الملك 
والدولار ٠‏ كليك ؛ كليك ؛ كليك' ” . 


بعده خطا إثنان في عباءة القساوسة 
يحملان عاليا وعاء القربان المقدس . 
ولو انطوت العباءة 

لظهر تحتها حذاء عسكري . 


لكن الصليب فوق رايتهما 

تنقصه اليوم بضعة خطوط معقوفة * * 

ولأن المرء يجاري الزمن 

1 5 اك 3 1 

الصمقت فوقها قصاصات تخفيها . 

ويدلا من ذلك خطا تحت الصليب راهب 

أوقده البابا المقدس . 

الدى يعمره القلق العميق . كما عشم 

فيظل ناظرا باتجاه الشرق . 

إثر ذلك بحسي * من لا ييسون 

* ياتي هذان البيتان في الاصل بمزيج صن اللفغات كما يلي : 
,7 ©ة||0 0 4864 800 وتلة)ظة ©41 32196 00 ,09لنرشكلاءء ,رتحوألع: 
“28 !ءا ,هدا١ءا‏ ,.وضااعا 


* * الاسارة إلى الصليب الناري المعقوف . 


فض 


وهم يدقون الأرض في صفوف متراصة 
ويصرخون عاليا طلبا لليلهة حرة 
لمكاكينهم الطويلة " . 

ثم أرباب الأعمال » 

سادة الاحتكارات الرماديون المتعجلون 
يطلبون لصناعة الاسلحة 


الحرية والديمقراطية ! 
ومثل ديك عاجز 


يخطو بخيلاء داعية للوحدة الالمانية 
مؤكدا أهمية الكلمة الحرة 
والكلمة هي ''القتل'' . 


يحذائه يسير المدرنسون 

عبدة السلطة ؛ مخريو العقول 
من أجل الحق في تعليم 

الشياب الالماني فضيله الحزارين . 
ينبعهم السادة الاطباء 

محتقرو اليشرية ؛ خدم النازية 
مطالبين بالاحتفاظ لهم 
بسشيوعيين من أجل تجاريهم . 


ثم ثلايه با حدين 5 حادين / ل تحيلين 
من مخططي معصمكرات القثل بالغاز 
يطاليون كذلك للكيمياء 
4 يشير بريخت إلى ليلة السكاكين الطويلة ؛ وكانت في "١‏ يونيو 
5*4 حين قامت وحدات الحماية التابعة مباششرة لهتلر (35) 
بقتل كل قادهُ قوات العاصفة (54) وذلك للقضاء على نفوذ هذه 
القوات المتزايد . 


يفف 


بالحريه والديمقراطية . 

وف أعقابهم ‏ فالدولة تحتاجهم 5 
كل النازيين البرئين* 

الفابعين مثل براغيت اللباد 

4 شقوق كل الإزدارات العليا . 


وهاهم محررو الستورمر ” 
يغلهم الان أن ينالوا الإصغاء 


كذلك بعض أفضل مواطئينا 

الذين كانوا موصم التقفدير الحدير بكائقفي اليهود 
وهم الان مفيدو الحرية . ترونهم يبيرون 

منادين يحقوق الاقليات الجديدة . 


وبرلمائي سابق 
أري في عهد هتلر 
أفسحوا لذلك الموهوب؟ 


ومهرب الوق النوداء , 
يقول ٠‏ حين ينال : إنني أبير 


* 2 كان من يريدون التبرؤ صن النازية يمنحون شهادة بأنهم لم يكونوا 
نارزيين . وكان الناس يطلقفون علس هذه الشهادة شهادة 
«النظ ف .٠‏ وقد التخدم بريخت كلمة يبهذا المعنىي هي 


201 , 
وى الشنورمر : هي صديفة يوليوس كنرايشر النازية المشهورة بعداتها 
للسامية . 


57) 


دون تحفظ 

من أجل حرية التجارة . 

أما ذلك القاضي ؛ كلب الصيد ذاك 
فيلوح بوضاعة بقانون قديم 

من النظام الهتنلرى 

يبرىء به نفسه وكل الآخرين . 

وقنانون ؛ وموسيقيون ؛ وسعراء فطاحل 
يطالبون بالغار » وبالمقائق 

كلهم عالحون ؛ يسارعون 

بإثبات أتهم لم يتورطوا . 


السياط ترن فوق الطوار : 

تطرقعها وحدات الحماية مقايل النقود * 
لكنهم أيضاً بحاجة إلى الحرية 

الحرية والديمقراطية . 

وتأتي منظمة الناء الهتلرية 

بتتورات مرفوعة 

وتحاولن بالسيقان الداكنة 

اعطياد شيكولاتة العدو اللدود * * , 


*- وحدات الحماية (58) هي القوات التي شكلها هتظلر لتكون حرسه 
الخاص ‏ وكانت تتكون من العنامم الجرماتية النقية المختارة 
بعناية والني نمر يندريبات قاسية. ومنذ عام ١477‏ صارت هي 
أقوى الجهات نفوذا وأشدها قسوة. ومن بينها مجموعة خامة 
بملايس سوداء تراقب العسكريين والمدئيين كانت أسواانواع 
القوات النازية . 

د منظمة النساء الهنلرية 1لهتاء85588©685. وكان جنود الحلفاء 
يد فعون للماهرات بالشيكولاته والسجائر بدل التقود . 


06 


ونموة منظمة القوة من خلال البهحة : 

عيون الشرطة . أعضاء معونة الشتاء » وكاتيات الصحف 
وجامعات الضرائب والهدايا والجبايات 

وفتكر رات وموحدات الماننا الموووثة “: 

الدم والقادذورات ٠»‏ قِ تحالف وتيق 

طاقت بربوع المانيا 

تحثات : ونفيات ٠‏ ونتنت » وصاحت : 

الحرية والديمقراطية . 


وَوَضَلَب أخيرا ؛» تتفحر «الععان 
إل ضفة نهر الايزر 

إلى عاصمة الحركة النازية 
مدينة حفر قبر المانيا ** . 

وقد ضللتها صحافة الأكاذيب ٠‏ 
تقف حائعة 

بين اطلال هتارلها: 


وجاك ليس 
يحمل الرايات خلال الركام 
تخرج . 5 صمت ؛ من الدار الينية # #8 * 


يتوقف الركب . 
ق تنحني الأشباح المثة كه 


* منظعة القوهٌ من خلال البهجة (427) كانت المنظمة الهتئرية 
للترفيه عن العمال . 

ه د عاصمة الحركة النازية هي مدينة مدونيح . 

دهده الدار البنية هي المقر الرئيسي للحرب النازي في ميونخ . 


شف 


وتنضم إلى الموكب 
الذي يحمل الرايات القديمة . 


الحرية والديمقراطية . 

في مقدمتهم يأتي “القمع” 
فوق عربة مصفحة 

هي هدية الصناعة التفيلة . 


وفي دبابة صدثة . وسط تهليل حار 
يأتي '"الجذام"' ؛ يقوح منه النتن . 
وبخجل ؛: يجذب حول ذقنه في الريح 
خلفه يظهر '"الخداع” 

ملوحاً بإبريق بيرة مجانية 

ما عليكم وى شربها 

لتبيعوة أطفالكم : 

وقديمه قدم الجبال ؛ 

لكنها ما زالت واعدة 1 

تمضى “الحماقة"' في الموكب 

لا تحول بصرها عن '"الخداع"' : 
ثم يأتي "“القتل'” 

مسندا مرفقه إلى حافة العربة . 


ومسترخيا ٠‏ يتمطى الوحش ويدندن : 


يضض 


حلم الحرية الجميل* . 


ومرتحفاء لا يزال » من صدمة الأمس القريب 
يائتي '“النهب"” مرئديا معطف 
فيلدمار شال من اليونكر "” 

فوق حجره كرة أرضية . 

لكن السئة الكبار جميعهم 

بكل مكانتهم » وقسوتهم 
يطالبون الان 

بالحرية والديمفراطية . 

وخلق الاوبئة المتة 

سترتح متتاقلة بيارة مونى هائلة 
داخلها يتمدد » غير مرني 
جنئس مجهول . 


من الخرائب تعزف الريح 

قداما جتائريا من أجل من 

كانوا يجلسون هنا 

فى بيوت ٠»‏ ذات حين . جردان ضخمة 

تندفم متسللة من الأزقة المتهاوية 

لتتبع هذا الركب في أعداد غفيرة 

مطلقة صيحات ثاقبة : عاشت الحرية 

الحرية والديمقراطية . 

3 دءز4ىء6 ١!‏ له سرهسعمكل اع©»س8 بالإنجليزية في النص . وقي 
مطلع اعزية مسهورة . 

** اليونكر هم كبار ملاك الأراضي في بولندا وجنوب المانيا . والاشارة 

إل بسمارك . 


عذن 


فرغ بريخت من هذه القصيدة في ١‏ مارس 1417 ؛: كما توضح 
'يوميات العمل' التي تصفها يأنها صياغة حِديدة موازية لقصيدة 
شبللي “قناع الفوضى". وفي قصيدة شيللي تظهر سُخصيتا “لقتل' 

و الخداع'. الفرق هو أن موكب شيللي قدم بوصفه خلما . أما 
موكب بريخت فيعبر عن واقع الديمقراطية الني فرضها الحلفاء 
على ألمانيا بعد .١1418‏ الجدير بالذكر أن بريخت كان قد ترجم 
بعض مقاطع قصيدة شيللي عام ١458‏ لكنه لم يترجم مقطعها 
الأول الذي ينص على انها حلم ولا الجزء الأخير المتفائل صنها. 

نشرت القصيدة في برلين في ٠١‏ أكتوبر 4 _. كضا لحنها 
ديساو لتفنى بمماحبة البيانو وآلات الإايقفاع عامي ١4868‏ 2 
5 . 


غات 


أنتيجون 5 


إخرجي من الظلام واخطيري 
أمامنا برهة 

ايتها الودودة » بالخطوة الخفيفة 
للتقة القاطعة ٠»‏ رعيا 


تشيحين بوجهك . أعلم 

كم كنت تخافين الموت ؛ لكنك 
تخافين اكدر 

الحياة دون كرامة . 

وما كنت لتدعي الأقوياء 
يفلتون ؛ وما كنت 

لتتهادني مع المغالطين ؛ أو 
تنسي العار ابدا . وفوق احقادهم 


الوجه الآخر 
ف 1 ١‏ . المام التامن للحرب الاهلية 
ألقت طائرات شيانج كاي تيك 
قوق المنطقة الشيوعية متشورات 
9 طيفت في بطاقات برنامج عرض أنتيجون في سور بسويسرا في 
فبراير .١1448‏ وقد كتبت لهيليته فايجل التسي لعبت الدور 
الرئيسي . 


تضم ثمنا لرأس ماو . 

بحكمة 2 

في مواجهة نقص الورق ووفرة الأقكار ؛ 
جعلهم ماو الموموم ؛ يجمعون 

الورق المطبوع على جائب واحد 

ووزعه بين النكان 


وقد طبع على الوجه النظيف شي ء نافع . 
الصديقان * 


فرقتني الحرب 

أنا؛ كاتب المسرحيات ؛ عن صديقي مصمم المناظر . 
المدن التي عملنا فيها لم تعد موجوده . 

حين أسير في المدن التي لم تزل موجودة 

أحيانا اقول : قطعة الفسيل الزرقاء تلك 

يا مديقي كان يمكن أن تكون أننب للديكور . 


إلى هيلينه فايجل ”” 


والأن تقدمي بطريقتك المتمهلة 
إل خشبة المسرح القديمة في مدينتنا المهدمة 
مقعمة بالصير ١‏ لكن دون هوادة 





9 الصديق هو كاسبر نيهر #غطهلة موموه0 الذي بقي تحت 
النازي في ألمانيا وكان يتعاون مع بريخت في ذلك الوقت في انتاج 
«أننيحون ©6. 

هك مهداأة إل هيلينه فايجل في ١ ١١‏ 504!؛ ليلة إفتتاح عرض 
الأم سجاعة ٠‏ وخسية المسرح القديمة هي خشبة مسرح الدونيشز 
تياتر #عاهءظ1 #عطعواصعكاء؛ الذي كان المسرح الرئيسي في 
برلين لماكس راينهارات الكمهلاد8»1 سهاة حيث عمل بريخت 
قبلها . 


م 


في عرض مأ هو صواب . 

الحمق » تعرضيته بحكمة 
والكراهيه ٠‏ يموده 

حيث أنهار المنزل 

ماذا كان الخطأ في التصميم . 
لكن لمن لا يتعلمون اعرضي الأن 
يقليل من الرجاء 

وجهك الحمن . 


دن عدت 

لم يكن شعري قد تاب 
اي 

فخلفنا عناء الجيال 
وأمامنا عناء السهول . 


منزل جديد " 


حين عدت إلى وطني بعد خممة عسر عاما في المنفى 
سكنت ف منرّل أنيق . 

هنا علقت 

أقنعة النّو والبردية التي تصور الشكاك . 

كل يوم » وأنا أتجول بين الخرائب» أتذكر 
الإمتيازات التي أدين لها بهذا المنزل . وأمل 

أل تجعلني صبورا على الحفر . 


كان ذلك منزل برلينر ألليه ببرلين حيث استقرت عائلة يريخت 
حنى انتقالها إل شارع شاوزيه ف اكتوير ؟40١.‏ 


ضف 


التي يتكوم فيها الاف عديدون . حتى الان 
فوق الصوان الذي يضم مخطوطاتي 
ترقد حقيبتى. 

أوقات سيتة 
الشجرة تحكي لماذا لم تثمر . 
الشاعر يحكي لماذا طاشت أبياته . 
الجنرال يحكي لماذا وقعت الهزيمة . 
الصور . رممت على قماش هش . 
سجلات الاستكثاف . أعطيت لضعاف الذاكرة . 
السلوك العظيم » لم يلحظه أحد . 
أيجب أن تستخدم الزهرية المكمورة كوعاء للتبول ؟ 
أنعب ان حول الاساة الحتففة ال هنك * 
أيجب أن تلقى الحبيبة المشوهة في المطبخ ؟ 
كل المديح لمن يهجرون المنازل المنهارة . 
كل المديح لمن يسمرون بابهم في وجه صديق بلا معنويات . 
كل المديح لمن يففلون الخطط المستحيلة التنفيذ . 
المنزل يُبنى بالأحجار المتاحة . 
التدرة اكير «التموؤين الذدق كاضوا مك حل 
الصورة رمت بالآلوان التي كانت متاحة . 
الوجبات أعدت من الطعام الذي أمكن تدبيره . 


الكلمات قيلت لمن كانوا حامر ين . 


العمل أنجز بالموارد التي كانت متاحة . بالحكمة والشجاعة . 


الاهمال لا يجب أن يغتفر . 


لقف 


كان باللاامكان الكثير . 
الاسف يعلن . 
( ما جدواه؟ ) 
إلى مواطني " 
انتم يا من بقيتم أحياء في مدن ماتت - 
أظهروا الأن ؛ أخيرا » رحمة بأنفسكم . 
لا تسيرواء أيها التساء. إلى الحرب كما في الماضي 
كما لو أن الحروب الماضية لم تكفكم . 
أتوسل إليكم ‏ رحمة ياتقسكم أآخيرا. 


أيها الرجالء تناولوا الجاروف وليس السكين . 
اليوم تجشون أمنين تحث السقوف . 

ألم تستخدموا المكين لشق طريقكم 

تحت النقوف يحيا المره افضل . 

أتوسل إليكم ؛ تناولوا المسحاة وليس السكين . 


لا بد آن تصرحوا لأبائكم بوضوح . 

انكم لن تعيشوا في خرائب مرة اخرى 

ولن تقاسوا ما كان عليهم ان بقاسوة . 

أيها الاطفال. لتفلبوا من حرب أخرى . 

أيتها الأمهات . لأن الكلمة كلمتكن 

تحمل المخطوطات الاهداء ٠من‏ برتولد بريخت الى فيلهلم بيك 
»516 صاء8115 : الذي أصبح أول رئيس لجصهورية المانيا 
الديمقراطية في ؟ نوفمبر 2.1444 وكان بيك رئيس اللجنة 
الاشتراكي الالماتي الموحد منذ تأسيسه في 1911 . 


مف 


أن تؤيدن الحرب أو لا تؤيدن الحرب 

أتوسل إليكن ؛ إخترن أن تدعن أطفالكن يحيون . 
ليكن الميلاد . وليس الموت ٠‏ ما يشكرونكن عليه . 
ارقينا الأنينات:: إخترن أن :تعن اظفالكن يحدون» 


إلى الممئل ب .ل ف المنفى " 
أنمت . إننا نستدعيك . طردوك 


والأن يجب أن تعود . البلد 
الذي طردوك منه كان يفيض ذات مرة 


لبلد قد دمر. 
وليس لدينا المزيد 


لتقدمه لك بوى الحاجة إليك . 


فقيرا أو غنيا 
مريضا أو معاقى 
إنس كل شي » 
وتعال . 


1 القصيدة موجهة إلى بيتر لور ©:ها ؟©4ع5 الذي اشترك في 
١‏ ف مسرحية يريخت «الانسان شو الانسان .٠‏ وقد ذهب إلى 
هوليوود بعد نجاحه في أفلام مثل فيلم فريتزلائج »م ». وكان أحد 
من عاونوا بريخت على الذهاب إلى الولايات المتحدة عام .١16]6١‏ 
وكان بريخت يريده أن يمثل دور «شفيك ٠‏ وكتب قصص أفلام 
خصيما له - واحد هذه المعالجات ٠صديق‏ الرجل الفني ؛ مأخوذة 
من تجرية مر بها لور شخصيا. مثل في أفلام لا تليق بمواهبه ثم 
اخذ يبحث عن مخرج ف المخدرات - وقد زار برلين في عام كتابة 
هذه القصددة .192٠‏ 
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مرئنية ل :1< * 
تكلم عن الطة 
كن شاكرا لأنه مات 
ذلك الذى قبل أن يتكلم 
كان ييحب ما يقول . 


لقاء مع الشاعر أودن ** 


دعوتي للغداء ؛ لفتة كريمة 
في حانة قديمة 
جلس محلقا كسحابة 
فوق الزحام المنقوع في البيرة . 
وظل يعزف بإصرار 
على ور حقيقة الوجود العارية 
أعني ؛ نظرية حول هذا الموضوع 
تطور حديثا في فرنشا. 
بهجة المطا. “؟* 


أعظم مباهج الحياة حقاأ 


* العنوان الأصلي هو «صرئية ل تش .ل .٠‏ والمقصود تشارلر لوتون 
الذي انسحب في ديسصير ١4417‏ صن العمل في مسعرحية ١‏ جاليليو : 
بناء على نصيحة مدير أعماله ليتجنب الارتباط بالاراء السياسية 
لبريخت وهانز أيزلر . وكان ذلك بعد استماع لجنة النشاطات 
غير الأميركية لبريخت وأيزلر . وبعد مفادرة بريخت للولايات 
المتحدة. 

+ حين عرضت القصيدة على أودن (الذي لم يكن رأها في حياة 
بريخت ) لم يستطع تذكر لا المناسبة ولا الحديث . 

*** كتب بريخت هذه القصيدة لأوبرا «أسطورة فارسيةه من وضع 


إضضصس 


هي العطاء لذوي الحظالعاثر 
وبعثرة الهدايا الرائعة حولنا 


بنهور ١‏ بيد سهيدة . 


أي وردة أجمل من وجه 

امرىء تقوم له بدور الواهبين ؟ 

انظر إلى يديه ء يا للبركة النابغة . 

متقلتين بجمائلنا الرحيمة . 

لا يمكن أن يمتح هذه المتعة العارمة 

موى مساعدة البشر جميعا . 

وما أملك لا يمكنني الاحتفاظ به 

دون أن أفكر في (عطائه للأخرين . 

حكهدى أغنيات للأطفال ؛ .96 * 
اقصة الام شحاعة 

ذدات مرة كانت أم 

يسمونها الام مجاعه 

كانت فى حرب الثلاثين عامأ 

نبيع المؤن للجنود . 

لم تمنعها الحرب 

عن اقتطاع نصيبها 

وصاحبها أطفالها الثلاثة 


فاجنر ‏ ريجيني إمعع86 - معمههللا وينهر . وتحمل الاهداء 
“إل نيهر ريجيني ه؟ / )/ .01560١‏ 

9 تعرف هذه المجموعة أيضا باسم داغنيات جديدة للاطفال .٠‏ 
ومجموعها ١4‏ قصيدةً لحن منها أبزلر عشر أغنيات في 


شف 


وبذلك نالوا حظهم . 


إبنها البكر مات بطلا 
والثاني مات شريقا 
وأصابت طلقدٌ ابنتها 
ذات القلب الرحيم . 


! المدرس المؤّيد للحرب 


مدرينى كان أسمه هوير . 

كان بجوارحه صم الحرب ؛ مع الحرب . 
حين ينكلم عن المجوز فريد العظيم 

ترى عيته تلمع بالشرر َ 
لكن عند ذكر الرئيس بيك ؛ لا تلمع مطلقا . 
مرة حاءت الفساله سميتن 

كانت ضد القذارة ؛ ضد القذارة . 

حشرت المدرس هوبر 

في برميل القفيل 

وغملته حيدا. 


١!‏ فأل 


ليزا وجدت برسيمة بأربع أوراق 
تنمو في الخميلة 

من سُوقها لقطعها 

ققرت فوق الحقرة 

فكسرت باقها الأثيرة . 


عتكيوت فى الصباح 
صفقعد الدم إلى خدود ليزا ٠‏ 
لكن اليوم مر دون كوارت 


اليف 


وفي موعد النوم 

احضر بابا جيلائي فراولة . 
طائر اللقلق لا يحلب الأطفال . 
والسبعة لا تحلب الحظ . 
وليس هناك شيطان 


؟) أغنية صفيرة من عصور ماضية 


(لا يجب أن تفتى الأن ) 


واحد ؛ إثتان » ثلاثة » أربعة . 
بابا يريد كأسا آخر . 

أريعة » ثلاثة ٠‏ إتنان » واحد . 
ماما لا تريد سيئا . 


؟'اغنية صفيرة بهد الحرب 


درء ايها الخذروف الصغير ! 
طريقنا لم يعد صاعدا . 
بابا امامه منزل يصلحه 
وماما تلتقط الطوب 

درء أيها الخذروف الصغير ' 


طيري ‏ أيتها الطيارة الصغيرة ! 
نماؤنا صافية ولامعة . 
فحلقي واقطعي الخيط 
طيري فوق موسكو حتى بكين 
طيري ١‏ ايتها الطيارة ١‏ لمغيرة 


شف 


نشيد الأطفال * 

لا تدخروا فتنة ولا عاطفة 
جهدا ولا ذكاء 
حتى تزدهر أمة المانية 
مهذبه كما تفعل غيرها من البلدان . 
كما تجفل أمام غولة 
كما تمدها للشعوب الأخرى . 
لن نكون فوق الُشعوب الأخرى 
ولا تحتها كذلك 
من الاودر إلى الرايتلاتد 
من الألب إلى بحر الشمال . 
ولأننا بتجعل وطننا أفضل 
فلتنحمه ونحيه 
كما يحب الأخرون أوطانهم . 

حين يكون تصورا 
حين يكون تصورا 
ب من الواضح ان هذا النشيد بمتثابة نشيد فومي مفاد للنشيد 


النازي «المانيا فوق الجصيع .٠١‏ وكلمات بريخت تتمشى مع نقس 
لحن هايدن الذي صيخ وفقا له النشيد النازي . 


4٠ 


حين كونها زال غاعطيا 
16 اد 
وحين يعلو سامقا 
تثار الاإعتراضات . 


نهصتك 


ست قمائد متأهرة عن افسيء * 


البحث عن الجديد والقديد* * 


حين تتلون أدواركم 

ميتتك كفن :ستتفدين للأتد هاس 
ابحثوا عن الجديد والقديم . لأن عصرنا 
وعصر اطفالنا هو عصر الصراعات 
بين الجديد والقديم . 

فمكر المرأة العاملة المحوز 

التي تريح المعلم من معرفته 

كأنها حمل أثقل من أن يحمل » جديد 
ولا بد من عرضه كشيء جديد . وقديم 
هو خوف العمال في زمن الحرب 

إذ ينفرون من اخذ المنشورات التي _تعلمهم ؛ ولا بد 
من عرصه كشيء ديم لخن 

كما يقول الناس ٠‏ عند تغير أطوار القمر 
فإن القمر الجديد يحتضن لليلة واحدة 


ىو 
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القمر القديم بدن دراعيه : وتردد الححولين 


كل القصائد الست ضمن مجموعة قصائد الممتجكاوف . ظهرت 
الخمس الأول ف فاعءة ععاوء1 قُِ درسدن عام ؟156. 

البحث عن الجديد والقديم : العمال ؛ والمعلم وأخوه؛ شخصيات 
من مسرحية «الأم .٠‏ والفتاة الخرساء هي كاترين في ١الأم‏ 
سحاعة .١‏ 


مين 


يعلن عن العصر الجديد . ثيتوا دائما 
'مازال* و 'فعلاً 

والصراعات بين الطبقات 
والصراعات بين القديم والجديد 
تحتدم ايضا داخل كل إنسان . 
استعداد المعلم للتعليم 

يغفله أخوه : لكن الغريب 

يرأة . 

إفحصوا كل مشاعر وأفعال شخوصكم 
نكثا عن الحفات الحديدة والقديمة : 
امال التاحرة "مُجاعة" 

قاتلة بالنسية لأطفالها ؛ لكن ياس الفتاةٌ الخرساء 
تجاه الحرب 

ينتمي إلى الجديد . وحركاتها اليائسة 
وهي نجر طيلتها المنقذة إلى السطح 
عون كيير » يجب أن يملأكم 

بالفخر ؛ وطاقه التاحرة 

التي لا تتعلم : بالتعاطف . 

وأنتم تتلون أدواركم 

متك فين »مستعدون لازند شان 
ابتهجوا بالجديد ٠‏ واخجلوا من القديم ! 


الستائ * 


فوق الستارة الكبيرة إرسموا حمامة سلام 
أخي بيكاسو المشاكسة . وخلفها 


9 الستائر : كانت حمامة بيكاسو مرسومة فوق الستارة الرئيسية 
لمسرح البولسير اتسميل . وهي 'ميثاكة'١لانها‏ اصضندتت رفزات 


قا 


مذوا حبل السلك وعلقوا 
انماف ستائرى المتمايلة ببطء 
الني تتقاطع كموحتين من الزبد لتجعل 
المرأة العاملة التي توزع المنشورات 
وجاليليو المتراجع » يختفيان . ' 
وحسب تغير المسرحيات يمكن ان تكون 
من الكتان الخثن أو الحرير 
أو من الجلد الأبيض أو الأحمر ؛ وهكذا . 
فقط لا تجعلوها داكنة جدا » ففوقها 
يجب ان تعرضوا عناوين الأحداث 
التالية » من أجل التوتر وحتى 
يمكن توفع الشي» الصحيح . وارجوكم ان تجهلوا 
ستارتي نصف مسدلة ٠»‏ لا تخفوا خشبة المسرح يأكملها . 
دعوا المتفرج »وهو مائل إل الخلف 
يلاحظ الاستعدادات الجارية على أشدها 
والتي تصنع بكل مهارة من أجله » يظهر 
قمر عفيح ينارجح » او سقف ختكبي 
يحمل إلى الخشية ؛ لا تروه الكثير 
لكن أروه سُيئا . ودعوه يلاحظ 
ان هذا اليس سهرا 
بل عمل ؛ يا أصدقائي . 
الإضاءة " 
اعطنا يعض الضوء علي الخكية » يا عامل الإمهاءة . فكيف 


لسياسة الملام الشيوعية . وكذلك لأن يعض السلطات الثقافية 
في المانيا الديمقراطية اعتبرتها ' شكلية ٠‏ والمرآة العاملة التي تحمل 
النسشورات هي فلاسوقا يي «الام ه. 

9 الاضاءة : القلاحة الحائقة شي [ما في ه بونتيلا 6 


يقال 


يمكننا ه تحن كتاب المسرح والممثلين أن تقدم 
صورنا عن العالم في شبه ظلام ؟ الغيش الداكن 
يبعث النوم . لكننا نحتاج إلى يقظة 

بل وانثياه الجمهور . دعهم يحلمون 

في الضوء . وقطعة الليل الصغيرة 

التي نحتاجها بين الحين والحين ؛ يمكن 
الإشارة إليها بالأقمار أو المصابيح ء كذلك يمكن 
أن يبين تمثيلنا أي وقت من النهار هو 

حين نحتاج إلى ذلك . فقد كتب لنا الاليزابيثي أشهارا 
عن مرج عند الفروب 

لا يمكن ان يباريها عامل إضاءة » ولا حتى 
المرج نفسه . فأضى» إذآ 

ما اجنتهدنا فيه . حتى يرى الحمهور 


كيف تحلس الفلاحة الحانقة 
فوق التربة الفتلتدية 
كما لو كانت ملكها. 


الأغنيات * 
إفصلوا الأغنيات عما عداها ! 
الان فلتبينواء برمز للموسيقى . بتفيير الإضاءة 
بالعناوين » أن 
الفن الشقيق 


4 الأغنيات: ٠رمز‏ الموسيقى ٠‏ تشير إلى مجموعة الآلات الموسيقية 
العتيقة التي كانت تتدلى من السقف خلال كل أغنية في مسرحية 
«الام شجاعة ؛ من إخراج بريخت . وتانا كالاس تفني أغنية 


السافية في مسرحية «الرؤوس المستديرة والرؤوس المدبية: 
لبريخت ١‏ كما تغني الأم شجاعة ١أغنيةَ‏ الاتفاق العظيم ١؛‏ أما 


فيزوفشيكوف وفلاسوفا فضمن شخميات الام ؛ 
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قادم على الخشية . المستلون 

يتحولون إلى مغنين . لهم أسلوب جديد 
حين ينوجهون إلى الجمهور . ما زالوا 
شخوصا فى المسرحية لكنهم الآن كذلك ودون خفاء 
شركاء لكاتب المسمرح . 

نانا كالاس ء إبنة المالك المستدير الرأاس 
المساقة إلى السوق مثل دجاجة 

وهي تغني أغنية 

مجرد تبدل الانياد ء لن يمكن فهمها 

دون هزة الأرداف 

حيلة الحرمة التي 

حولت عورثتها إإى ندبة . كذلك لن يمكن فهم 
أغنية إمرأة المقصف عن الاتفاق العظيم . 

مالم يضف غضب كاتب المسرح 


إلى غضب المرأة . 
لكن إيفان فيزوفشيكوف . العامل البلشفي ؛ يفني 
بالموت الحديدي للطيقة التي لا تقهر 
وقلابوقا الودودة . الام 
تقرر. مغنية يصوتها الشخصي المدقق 
أن راية العقل حمرا». 
مهدات فايجل 
مثلما ينتقي زارع الشوفان لشئلته 
أثشقل الحيوب. والتاعر 


أدق الكلمات لشْعره : كذلك 

تنتقي هي الأشياء التي تصاحب 

شخوصها على خشية المسرح . الشوكة القصدير 
الني تشبكها #شحاعةه 


"4 


ف ياقة سترتها المنعولية . وبطاقة الحزب 
لفلانوفا الحثون وشبكة الصيد 
للأخرى ؛ الام الاسبانية أو الإنا» اليرونزي 
«لانتيجون » جامعة التراب . الخلط مستحيل 
بين الحقيبة الممزقة التي تحملها المرأة العاملة 
لنشورات ابنها . وبين كيس النقود 
للتاحرة الماكرة . كل قطعة 
في عدتها منتقاة باليد : الأربطة والأحزمة 
علب القصدير وأحزمة الطلقات ١‏ هي الأخرى منتقاة باليد . 
الرجاحة والعصي التي تلويها 
المرأة العجوز في النهاية خلال الحبل 
لوح امرأة البانك الذي تخبز عليه خبزها 
ولوح عار المرأة الاغريقية ؛ المربوط إلى ظهرها 
بفنحات تمسك يديها ٠‏ وجرة الشحم 
للمرأة الروسية . البالفة الصقر في كف رجل البوليس : 
كلها مننقاة لقدمها ٠‏ ووظيفتها ٠‏ وجمالها 
بعين الخييرة 
بالأيدي الخابزة الخيز » الناسجة الشباك 
الطاهية الحماء»ء لذواقة 
الواقع . 

حول الجدية في الفن * 


جدية الرجل الذي يشكل الحلى الفضية 

مطلوبة كذلك في فن المسرح . ومطلوبة 

جدية التاس الذين يناقشون نص 

حول الجدية في الفن : تبين ملاحظة أنها قد كتبت خلال بروفات 
البرئينر أنسمبل على مسرحية «الام0٠.‏ التي افتتحت في يناير 


. 13580١ 


1 


نشرة خلف أبواب موصدة . لكن جدية 

طبيب ينحني فوق مريضه لم تعد متاسبة 

لفن المسرح ؛ الذى يحرم تماما شْ 

حدية الكاهن . نواء كانت مهذية أو محمومه . 


السادة يشترون رخيصا 


ديكورات وملابس نيهير العظيم 
سن مواد رخيصه 
يصنع كوخ صياد الباسك 
وروما ال#/مبراطورية ' . 
كذلك فإن صديقتي » بايتيامه 
وتمنحها كما تمنح زعائف السمك 
تصنم ٠‏ حدن نريد 6 احتفالا 
كان يمكن أن يغوي لاو-تمو . 
أغنيات حب 
1 

بعد أن تركتك 
ذلك اليوم الذي لا يغديب عني ابدا 
وبدأت أرى ثانية 
كان كل ما رأيته بهيجا . 
كان كوخ صياد الباسك ديكورا لمسرحية ‏ بنادق السنيورة كارار ٠‏ 

التي عرضت في مسرح البرلينر إننمبل . اما الديكور الرومائي 


فكان لمسرحية ٠‏ كوريولاتوس :التي كان بجري الاعداد لها لكنها 
لم تنفد سوى بعد ها بائني عشر عاماء ودون استراك نيهير . 
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ميد فضينا باعه الفروب تلاك 
أنت تعلم الساعة التي أعني 
صارت ساقاى أكثر خفد 
ومنذ أحسيت بذلك . مارت الششجرة والخميلة 
والمرج أشد خضرة 
حتى الماء حين أغتسل 
ينساب فوقي أكثر برودة . 

11 

أغنية امرأة عاشقة 

أفكر أحيانا 
أنني لو مت الأن 
فمسوف أكون بهيدة 
حتى نهاية حياتي . 
وعندما مسيم 
وتفكر بي 
فسوف أبدو كما أنا الأن 
ويكون لك حبيية 
ما زالت شابه . 

11 


بث للريح 
وتيفى هنااك واحدة 0 وعكدا 


ا 


لن أجد سوى واحدة . 
إبق بعيدا ست مرات 
لكن قٍِ النابعة ؛ عدني 
1 

أوواقة يتك : 
العام كاد يدتهي 
حبنا بدأ لتوه . 

حين أغرق مبكرا في الخواء " 
حين أغرق مبكرأ في الخواء 
امتلى» عن اخرى من الخواء من جديد . 
حين أكون قد بقيت مع العدم 
أعلم ثانية ماذا أفعل . 
حين أحب ١‏ أو حين أحس 
فذلك مجرد تفريغ جديد . 


لكنني أنغمس في البرودة 


2# معنونة قٍِ الخطوطات إلى ره أي إلى روت برلاو لات 8 
1ه |22 . 
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000 : 5:. 
الأشرار يخُون مخالبك 
الأخيار تمتعهم رشاقتك . 
هذا 
ما أود أن أنمعه يقال 
عن شعري . 

لقاء مقق تسل 

بين الشحدرات قٍِ أيام الاحاد من يوئيو 
يسمم الفلاحون الباحثون عن النتوت 
الفتيات والتساء المجتهدات من الكلية التكنيكية 
تلتقطن العبارات من مراجعهن 
عن الديالكتيك ورعاية الأطفال . 
حين ترفعن البصر عن مراجمهن 
ترى الطالبات الفلاحين 
يلتقطون الخوت هن الاعنات. 


لحنها هاتر أيزلر لتغنى بمصاحية البيانو تحت (سم ٠‏ شعار :. أما 
القصيدة فكنيها يريخت لتطيع على غلاف كتابه ٠مانة‏ قصيدة ٠‏ 
توضيحا لصورة نقش صيني لجذر شجرة شاي نحت على شكل 
اسد. وجاء التوفيح نظرا لحب بريخت للقلاف وإعتراض دار 
نشر أوفباو - فرلاغ عليه لاعتقادها بآنه غلاف ذو نرّعة شكلية 
وأخيرا تم التوصل إلى حل وسطء فطبع من الكتاب في طبعته 
الاول عشرة الاف نسخة نصفها يحصل صورة الاسد الصيني 
والنصف الآخر بدونها . وكانت النتيجة مؤيدة لرأي بريخت 
ومصمم الفلاف . فقد طلب كل الموزعين تقريبا نسخا من الكتاب 


تحمل صورة الاسد . 


صوت عاصفه أكتوبر 

حول المتزل الصفير بجوار أعواد الغاب 
يدهثني بأنه يشبه صوتي تماما . 
مسترخيا'؛ 

اتمدد في فراسشي وأبمع : 

فوق البحيرة وفوق المدينة . 

صوتي . 


الرجل الذى اواني 

فقد منزله. 

الذي عرف من أجلي 

انترعوا آلته . 

هل بيقول 

إنني أجلب الموت 

أو :إن أولئك الذين اتتزعوا منه كل شي » 
ألمانيا ]560 * 

الماتما نا للك.ممرقة شقين 


ولا تتركين لشأنك ! 
8 ضمنها فولقجائج شناوته ©5)91001 622686ان/ا عام ١566‏ في 


سيناريو قيلم ٠الام‏ سجاعة ٠‏ الذي لم ينم (نتاجه . لحنها دياو 
255814 2 عام ؟156١‏ لتقنى بمصاحية البيانو . 


نان 


يترك كل سق السُق الاخر . 

يمكن أن تكون لك المراعي الرائعة 
والمدن العديدة المزدحمة . 

فقط لو وتقت بنفسك 

فسيكون كل تيء لعب أظفال . 


نان 


2 


451١ |‏ ا 


خبر الشهب 


العداله هي حبر الشعب . 


أحيانا يكون طيب المذاق ؛ وأحيانا سيىء المذاق , 


حين يكح الخبز ٠»‏ يكون الجوع . 

وحين يسوء الخيز . يكون السخط . 

ألقوا يعيدا العدالة الميئة 

الملخيوزه دون حب؛. المعحونة دون صعرفه ‏ 
العدالة دون تكهة . بقشرة رمادية 

العدالة الحامضة التي تأتي بعد فوات الأوان ! 
إذا كان الخبز طيبا ووفيرا 

أمكن إيجاد العذر لبقية الوجبة. 

فلا يمكن نيل الكثير من كل شي في ان وأحد . 
وبالتفذي من خبز العدالة 

يمكن إنجاز العمل 

الذي ينتج الوفرة . 

مثلما الخبز اليومي ضروري 

فكذلك العدالة اليومية 

وهي ضرورية كذلك عدة مرات يوميا . 

من الصباح إلى المساء ؛ في العمل . وق المتعة . 


فى العمل الذي يعد متعة . 
في الأوقات الصعبة والاوقات السعيدة 


غظظ 


ف يتطلب ١‏ - لسعب حير العدالة اليومي 
الوفير ٠‏ الممشبع . 

ولا كان خيز العدالة بكل هذه الاعمية 
فمن إذن ؛ يا أصدقاء؛ سيخبزه ؟ 

من يخيز الخبز الآخر ؟ 

مثل الخبز الأآخر 

لا بد أن يخبز الشعب 

حْبِرَ العدالة . 


وفيراء ومكيها : ونوهيا + 


أنصت بينها تتكلم ! 
لا تقل دائما إنك محق ء أيها المعلم . 
دع الطلية يدركون ذلك . 
لا تدفع الحق قسرا : 
فليس ذلك في صالحه . 
انصت بينما تتكلم ! 


الأخطاء غير المحددة للجنة الفنون * 
عند دعوتهم لدورة أكاديمية الفنون 


بعد تأسيس جمهورية المانيا الديمقراطية رسميا بدستور 2»١1414‏ 
كان يدير الفنون عدد من اللجان كانت عفويتيا موضع انتقاد . 
فقد منعمت لجنة الشسؤون الفنية (نناح [يجون مونك لمسرحية 
«اورفاوست « من برتامج «البرليتر (ننمبل ٠‏ بعد افتتاحها 
بشيرين . كما تخطت هبئة التحكيم في المعرض الآلماني الثالث في 
درسدن واستيعدت عددآا من اللوحات . وبعد ثلاتة آيام من ع 
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أثتى أرفع صؤولي لجتة الفنون 

على العادة النبيلة 

في اتهام النفس بأخطاء معينة » 

وغمغموا بأنهم هم أيضأ يتهمون أنفسهم 

باخطاء معينة . ورغعم ذلك ٠‏ 

فحين بثلوا ما هي » وجدوا ان من الممتحيل نماما 
أن يتذكروا 

أية أخطاء محددهة . وكل ما كانت 

الأكاديمية تتهمهم به لم يكن 

خطأ بالقطع ؛ فلجنة الفنون 

لم تكتب سوى إنتاج لا قيمة له » وق الحقيقة فإنها 

لم تكتبه بالخبط ؛ كل ما هناك انها لم تشجعه . 

ورغم أعمق التأملات 

لم يستطيعوا تذكر أية أخطاء محددة ؛ إلا أنهم 

كانوا شديدي الاصرار على أنهم 

فد ارتكبوا اخطاء ‏ كما هي العادة . 


مكتب الأدب 0 


مكتب الأدب معروف انة يبحخصص 


من نشر قصيدة بريخت في البرليز تسايتونج ١‏ نشرت تقس 
الصحيفة مقالاً أشد عنفا في هجومه على اللجان بقلم فولفجانج 
هاري ( يوليو 144 ). وفي أوائل أغسطس جاء مقال بريخت في 
جريده الحزب ٠نويس‏ دونيشلائد .٠‏ ونتيجة لذلك الهجسوم 
ولضغوط أكاديمصية الفنون تم إدماج لجنة الشؤون الفنية . ومكتب 
الادب ٠‏ ولجنة الفيلم ٠‏ وقيم تعليم الكيار قِ وزارة التعليم قُِ 
وزرارة الثقافة التي أنشئت في ” يناير 1401 وتولاها يوهانس ر . 
بنشم ©©2©©2 ,131 01180238ل. 
| تشرت ف «البرلينر تسايتونج ٠‏ في ١9‏ يوليو +140 . في اليوم التالي ه 
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الورق لدور نشر جمهوريتنا ٠‏ أطناناً عديدة 
من هذه المادة الثمينة لتلك الأعمال التي تلقى الترحيب . 
وتلقى الترحيب ' 
تلك الاعمال ذات الافكار 
التي يعرقها مكتب الادب من الصحف . 
وهذه العادة 
مع اعتبار نوع المحف التي لدينا 
يجب أن ايؤدي إل توفير هائل في الورق »؛ ما دام 
5 الأدب يقتصر على الترخيص بكتاب واحد 
لكل فكرة في المحف . لكنه لسوء الحظ 
يسمح فعلياً بطباعة كل تلك الكتب التي تتناول 


فكرة واحدة 
من الصحف وتوسهها . 
ومن ثم 
لا يدبقى ورق 
لاعمال اسانئذة عديدين . 
ليس هذا هن القصود 


حين طالبت أكاديمية الفنون بالحرية 

للتعبير الفني من البيروقراطيين الضيقي الأفق 

ثار صياح وجليه يجوارها مناشرة 

لكن الؤئير الذي غطى على كل شي 

حاء تصفيقا راعدا يصم الاذان 

من وراء حدود القطاع , 
لمقالة هاريسش (انظر هامش القميدة السايقة ) . وكان المسؤولون 
المعنيون قد رفضوا تخصيص الورق اللازم لامعادة طبع أعمال 


لودفيج رين 2421198 40016نا1. وبعدها بعامين في 6 اقنرح 
بريخت منح رين جائزة قومية . 
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جاء الزئير ؛ الحرية ! الحرية للفنانين ! 
الحرية لكل سُيء ! الحرية للجميم ! 
الحرية للمستغلين ! الحرية لدعاة الحرب ! 


الحرية لاحتكارات الرور ! الحرية لجنرالات هتلر ! 


مهلا أيها الاعزاء. 6ه 

قبلة يهوذا للفنانين تاتي 

في أعقاب قيلة يهوذا للعمال . 
مسُعل الحرائق بزجاجة البترول 
لأكاديمية الفنون . 

لكننا لم نطلب متسعا لمناكبنا 
لكي تحتضنه ؛ بل 

لنطوح الزجاجة من يده القذرة . 
فحتى أضيق العقول أفقا 

والني تنطوي على السلام 

تلقى من الفنون ترحيبا اكثر من محب الفنون 
الذي هو أيضا محب لفن الحرب . 


مرائي بو كوف 
شهار 
لو هبت الريح 
لنصبت شراعا 
ولو لم يوجد شراع 
لصنعت واحداً من القماش والعصي . 


تشيير الأنجاه 
أحلس ناحية الطريق 
والسائق يفير الاتجاه . 
لا أحب المكان الذي جمّت منه . 
ولا أحب المكان الذى أنا ذاهب إليه . 
فلماذا أرقبه بنقاد صبر 
وهو يغير الاتجاة ؟ 


حديقة الزهور 


بجوار البحيرة . عميقا بين الصنويرات والحور الفضي 
حديقة » يحميها حائط وحاجز من الأشجار 

زرعث يحكمه بزهور شهريه الاازهار 

بحيث تزهر من مارس حني اكنوير . 

هناء في الصباح » أجلس من أن لآخر 

وأتمنى أن أبدي دائما أنا آيضا 

فى كل أحوال الطقس » حمسنة أو بيئة . 


الحل * 


يعد انتقاضة ؟١‏ يونيو 


ه| في يوميو *60 جرت مظاهرات ف برلين الشرقية وغيرها من 
مدن المانيا الديمفراطيه لاسباب اعتبرها بريخت مبررة رغم 
إرتيابه في استغلالها الخارجي . وتملق ملاحظة في 'يوميات 
الحمل' بتاريخ ٠١‏ اعسطس على ذلك بالقول [ن ؟١‏ يونيو قد 
سبب الاغتراب' لوجوده كله. أما شارع ستالين؛ ويسمى الآن 
بشارع كارل ماركس .ء فكان مركز مظاهرات اليوم السابق . وكان - 


وزع سكرتير إتحاد الكتاب 
منثورات فى شارع ستالين , 
تقول إن التعب 
قد خسر ثقه الحكومة 
ولا يمكنه انتفادتها 
وى يجهود مضاعفة . ألا يكون من الاسهل 
على الحكومة في هذه الحالة 
أن تحل الشعب 
وللتكب غير 
زمن طويل » مهدر 
لمت أن فنا ست 
لم إزر أيا منها . 
فكرت ان هذا غان الاحعاه» 
لا التاريخ . 


ما معنى المدن . التي تينى 
دون حكمه الشسعب ؟ 
صباع كربه 
شجرة الحور الفضية . الحمناء المحلية المحيوية 
بركة ما» قذر . لا تلمس! 
زهرات الفوئيه بين حنك السبع رخيصة وبلا جدوى . 
لماد|؟ 
اليل الماضية في حلم رأيت أصابع تشير [إي 


سكرتير [تحاد الكتاب في ذلك الوقت هو كورت بارتل امناا 
[ذا©ه8 ( ١و١‏ _؟ 5و١‏ ). 


لض 


كما لو كنت أبرص . كانت مكورة 
قد أبلاها الكدح . 


إنكم لا تعلمون ! هكذا صرخت 
معدب الضمير . 

الأطباق تخبط بقوة 

الحياء يراق فوقها. 

يصوت اجشس 

يدوي الأمر : الآن كلوا ! 

النسر البروسي 

يحشر الطعام 

في حلوق صقارة . 


يوم حار 


يوم حار . بحقيبة الكثاية فوق ركبتي 
أجلس ف المنزل الريفي . قارب أخضر 
يظهر خلال الموج . في المؤخرة ‏ , 
راهية بدينة » في ملايس فضفاضة . أمامها 
شخض مدن في ثوب الانستهمام .ريما كان راعياً. 
وعلى المجاذيف ؛ طفل يجدف بكل قوته . 
تماما مثل الأوقات الماضية » هذا ما أظن 
تماما مثل الاوقات الماضية . 


ينض 


الصدق يوحود " 


يا أصدقاء؛ أودكم أن تعرفوا الصدق وأن تقولوه . 
ليس مثل قياصرة متعبين ؛ مراوغين : 'غدا بيأتي القمح'. 
لكن مثل لينين : غدآ 
سنكون قد هلكنا . ما لم... 
ومثلما تقول الاغنية : 
'يا إخوتي ؛ واجبي الأول 
هو أن أخبركم مباشرة : 
دون أمل منظور'. 
با اصدفاء. اعتراف صريح 
و'مالم' صريحة ! 
الدخان 
المنزل الصقير بين الأشجار بجائب البحيرة . 
من السقق بيتصاعد الدخان . 
بدونه 
ما أَمْد ما تكون وحشة 
المنزل » والأشجار » والبحيرة . 
الحدت 5 
الليلة الماضية ٠‏ قٍِ حلم 


الاشارةالمتعلقة بلينين تنقل رسالته إلى الكجنة المركزية في 1 نوقصبر 
١‏ والأغنية المذكورة من كلمات الكسندر تفاردوفسكي . 
#* كان بريخت قد تأثر بصورة في إعلان أميركي تبين منزلا وحيداً - 


خض 


أخذت بخناق الدعامات 
مزقت سلالم البنائين 
المصنوعة من الحديد . 
لكن كل ما كان من خشب 


صصدكت وبفي . 
الصنوبرات 

في الساعات الباكرة 
تكون أشجار الصنوبر نحاما . 
هكذا كنت أراها - 
منذ نمف قرن 
منذ حربين عالميتين - 
بعيون شابه . 

الرجل الوحيد الذراع في الأجمة * 
العرق يقطر منه وهو ينحني 


ليجمع الأغصان . البعوضات 

يهشها بهز رأسه . بين ركبتيه 

يحزم حطبه بعناء . يئن 

وهو يفرد قامته . ويرفع يده ليتحسس 
ما إذا كانت تمطر . بيد مرفوعة 

ها هو رحل العاصفة المرعب . 


بقي بين أطلال زلزال طوكيو في ١‏ سبتمبر ”147 وقد كتب 
تحتها «الصلب صمد » وربما كان في ذهنه لقب ستالين : الرجل 
الحديدي . 

* اليد المرفوعة لتحسس قطرات المطر تحمل بعض الشبه بالتحية 
النازية التي تؤدى بمد الذراع وراحة اليد إلى الأمام . 


لض 


منذ ثماني سنوات 

محى وقت 
كان فيه كل شي ٠»‏ مختلفا هنا . 
زوجة الجزار تعرف . 
ساعي البريد له خطوة بالغة الانتصاب . 
لكن كيف كان الكهرباني؟ 

التجديف ؛ والحديث 
الوقت أصيل . زورقان 
ينزلقان ؛ داخلهما 
شابان عاريان : يجدفان جنبا إلى جنب 
وهما يتحدتان . يتحدثان 
وهما يجدفان جنيا إلى جنب . 


أكناء قراء 8 فموراس 
حتى الفيضان 
لم يدم للأبد . 
جاء وفت 
إنحسرر ت فيه المناة النوداء 0 
نعم لكن ما أقل ما 
بفي بعدها ١‏ 

أصوات 

في أواخر الخريف 
تؤوي أمجار الحور الفضية أسراياً هائلة من الغربان 
لكن طوال الصيف 
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سوى أصوات إنسانية المصدر . 
يه اعتراض لدى 5 


قراءة كتاب سوفياتي * 


ترويض الفولفا ‏ كما أقرأ 

لن يكون مهمة سهلة ؛ فسوف تستنجد 

ببناتها , الأوكا , والكاماء والآونثا ؛ والفيتلوجا 

وحفيدنيها : السُوسوفايا ٠‏ والفياتكا . 

ستستجمع كل قواها ؛ بمياه سبعة آلاف رافد 

وترتطم ؛ يملأها الحنق » بسد بتاليتغراد . 

وذلك التصميم العبقري ؛ بالمكر الشيطاني 

لاوديسيوس الاغريقي ؛ بيستفيد من كل صدع < 
سينتشر على الضفة اليمنى ؛ ويستدير حول الضفة اليسرى ؛ 
ويختبىء تحت الآرض - لكنني أقرا ؛ ان الشعب السوفياتي 


الذي يحبها » ويتغنى بها ؛ قد درسها 

مؤخرا”. وف عام ١604‏ 

على أقصى تقدير 

بيروضها. 

أما الحقول السوداء لسهول قزوين . 

تنك الحقول المجدية ؛ التي ستصير أبناء بالتبني 
فسوف تكافتهم بالخبر 


0 كان الكتاب هو كتاب م51 نا لمم[نا م5:20 5101 من 
تأليف ف . جالاكتيونوف و١‏ أجراتوفسكي . وكان الفولجا 
موصوع إحدى قصايد مخصوعة “5105216 +46 لعلا' ليريخت . 
وقد لحنها سُوستاكوفيتش وحولت إل فيلم كتبه جوريس إيقتر 
8 هاءن31 وعرص قي سنتصدر .١401‏ 


1 


عاليا فوق البحيرة تطير قاذفة . 
من قوارب التجديف 
يحدق إل أعلى أطفال . وثناء؛ ورجل عجوز. 
من يعيد يبدون كافراخ الزرزور ١‏ 
متاقيرها قاغرة طلبا للطعام . 
الملسطرين 
في حلم رايتني في موقع للبتاء . 
كنت بتاء . اميك ف يدى 
نحو الملاط . دوت طلقة 
مزفت نصف الحديد 


دفني ربات الثعر بصوت أعلى 1 
يعدون مصسودة 
تفشقه كالماهرات , 


أفخاذهن تختلج بالالم . 


قراءة شاعر يوناني متأخر * 
+ الشاعر اليوناني المتأخر هو قسطنطين كفافيس ؛ الذي كان - 


نض 


فوق الاستحكامات كان النواح على الموتى قد بدأ 2 
أخذ الطرواديون يصلحون قطعا صغيرة ؛ قطعا صفيرة 


4 


بريخت يقرأه في ترجمة هيلموت فون دين سُتايئين . والقصيدة 
تمضي كالتالي : 

جهودنا هي جهود تعسى الحظ ١‏ 

حهودنا مثل حهود الطرواديين . 

نتجح يفض الني » .؛ تستعيد النقه 

بعض الشي» ٠‏ ونبدأ مرة أخرى 

في امتلاك الثقة والأمال الكيار 

لكن كينا نهدت دائما ويوقفنا . 

أخيل في الخندق يظهر أمامنا 

ويفزعنا بصرخات مدويه ‏ 

جهودنا مثل جهود الطرواديين . 

نظن أننا بالتصميم والجسارة 

بنحول مار القدر الذي يجرنا إلى القاع . 
وتكف في الخارج مستعدين للمفركة . 

لكن حين تحل الأزمة القاصلة . 

تتلاشى جارتنا وتصميمنا ١‏ 

روحنا تهتاج ٠١‏ وتثل : 

فنجري حول الأسوار 

ماعين إلى الهرب لإنقاد انفمنا . 


ورغم ذلك ٠‏ وامنبوططا موك . عاليا . 

فوق الأبوار ١‏ بدا النواح فعلاً 

ذكريات ومشاعر أيامنا ذاتها تنتحب . 

بريام وهكتور ينتحبان بمرارة من أجلنا . ' ' 
وقد اعاد بريخت صياغة البيتين الاولين من المقطع الأخير 

والأبيات الثلاثة الأخيرة من المقطم الأول لتناسب غرضه. أمصا 

صورة « القطع الصقيرة »التي يجري إصلاحها ف اليوايات فتعود 

إل الخطا في الترجمه الامانية الني اوردت ٠‏ تصلح ' بدل ' ننجح ٠‏ 

و١قطها‏ صفيرة ٠‏ بدل د بعض الشني .١*‏ 


في البوابات الخشبية الثلاثية ؛ قطعا صغيرة . 
ويداوا يتشجهعون ؛ وياملون . 


الطرواديون أيضا ء إذن . 


حول انتقال البرلير إنسميل إلى 
مسرج أم شيفباوردام " 


في البداية عرضت بين الحطام . والآن 

متعرض فى هذه الدار الانيقة ٠‏ وليس لم جرد التسلية . 
منك ومنا لا بد أن تنمو :نحن ٠‏ محية للسلام 

لتعين هذه الدار على البقاء ؛ هي وكثيرا غيرها . 


ال زميلة تخلفت في المسرج خلال إجازة الصيف * * 


عبر الفناء أراك تدخلين مبنى المسرحيين 
وتصعدين الدرج ١‏ إلى الفاعه 
حيث ». تحت لوحة رفيقنا بيكاسو» في دخان التبغ الأزرق 


تعد المسرحيات وتختصر التصوص وتحدد 
اليروفات الجديدة . بينما التليقفون 

يرن ابداء رغم كل شيء. أتبعك 

إلى غرفة المصور وأراك 

تحضرين صورا لفرنما ومرة ثائية 
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نذاب 


تم انتقال البرليئر (نسمبل في مارسن 1401. وقيلها كانت الفرقة 
تعرض في مسرح الدويتشز تياتر . 

الزميلة هي [يزوت كيليان 68ه!!! 15014. وكان مينى 
املسرحيين خلف مسرح أم شيفباوردام (الذي يحمل الأن اسم 
مسرح ام يرتول بريخت بلائس ). وكانت القرفة على وشك القيام 
بآول رحلاتها إلى مهرجان باريس الدولي للمسرح . أما أمدق فهو 
القاضي ف دائرة الطباشير القوقازَية . 


578 


أعبر الفناء معك وأنظر إلى حشبة المسرح . 

حيث لا بد أن البنائين الأن يتخلصون من تلك الأركان المزعجة 
ليفسحوا مكاناً للسيكلوراما الجديدة لمسرحية 

كوريولانوس ويهيلون التراب فوق الموضمع 

الذي يمتقر فيه كرسي أصدق . 


]0 النصف الأول * 


لها مرض خطير ؛ ولا أعداء خطرون 

عمل كاف . 

ونلت حصتي من البطاطس الجديدةٌ 

والخيار ٠‏ والهليون » والتوت . 

رأيت السوسن في بوكوف . وساحة السوق في يروجس 
وقنوات أمستردام » والهال في باريس . 

تمتعت بود أ.ت البهيج 

قرأت رسائل فولتير ومقال ماو في التناقض . 

ونفذت دائرة الطباشير في البرلينر إنسميل . 


مجرد نظرة عابرة 


'محرد نظرة عايرة 
اوقعت بها 
فالصدفة المحضة إدن 
'بمجرد العيور 
دخلت حيايه 
وهكذا ؛ دون تفكير 
أحدث مقال ماو في التنافقض » تاثيرا قويا على بريخت . وقد 
ذكره بإعتباره أفضل كتاب قرأه في العام السابق . 


١ 


أصبحتث زوجته” . 
تركنا كلانا الرمن يمضي 
حتى انقضى 
فلسنا معطفبنا 
وتعانقنا ؛ ومضينا . 


الوردة الصغيرة ؛ اه كيف يجب أن نحسبها ؟ 


الوردةٌ الصمغيرة » اه كيف يجب إن نحسبها ؟ 
فحجأة حمراء داكنة وفتية وقريبة ؟ 

أه لم نعرف أيد! أنها موجوده 

غير متوقعة حتى اتينا ورأيتاها 

لا تصدق فور رؤيتها 

تصيب الهدف ٠‏ رغم عدم التصويب عليه : 
ألم يكن ذلك هو الحال دائماً ؟ 


مدع 
أول نظرة من النافذة في الصباح 
الكتاب القديم وقد عثرت عليه ثانية 
الوكوة لتخم 

الجليد ؛ تفير الفصول 

المحيفة 

الكلى 

الديالكتيك 

الاستحمام؛ السياحة 

الموسيقى القديمة 

الحداء المريح 


مض 


تقبل الأشياء . 
550 
الموسد 3 
البقر 

0 يو 

ظ أ 
أن أكون ودود 


بستاني يقول لي: الكلب 

فقوي وذكي وقد اشثري 

ليحرس الحدائق . لكنكُ 

ربيته ليبتحول إل محب للبشر . لماذا إذن 
يثال طعامه ؟ 


أكل اللحم باستمتان 


أكل اللحم باستمتاع ؛ قطفة بطن طرية 
وخيز الشعير الطازج ؛ الخبور لنوه 

مع قفطم من الحين الكامل الديم 1 وازدراد 
البيرة الباردةٌ من الابريق : هذه الأشياء 
تعد وضيعة ء لكن في رأيي ١‏ فإن بلوغ القبر 
دون الاستمتاع أبدا بملء فم من اللحم الجيد 
يعد غير إنناني . أقول ذلك » أنا 

الذي لست أكولا . 

أرسلي إل ورقة شجرء تكون من : خصله 
تيعد عن منزلك 

صيرة نصف ماعة على الأقل ؛ حينئذ 
سيكون عليك أن تذهبي فد فتميري فوية 
أشكرك أنا على الورقة اللطيفة . 


أوقات صعبة 


واففا بجوار مكتبي 

أرى خلال النافذة شجرة بيدشان فى الحديقة 
وأتبين فيها سينا أحمر . وشيئا انود 

وفحأة أتذكر بيلمانة 

طفولتي في أوجسبرج . 

لعدة دقائق 

أفكر جديا أن أذهب إلى الطاولة 

وألتقط نظارتي ؛ حتى أرى ثانية” 

تلك الثمرات على غصونها الحمراء الدقيقة . 


الأمور تتقير 
1 
وكنت كهلاً ؛ وكنت قتيا أحيانا 
كنت كهلاً عند الشروقء وفتيا عند حلول الظلام 
وكنت طفلاً يتذكر الاخفاقات 
وكهلاً ينسى حتى أسمه . 
1 
حزيناً في أيام صباي 
وحزينا بعدها 
متتى مأكون سعيدا ؟ 
الأفضل أن يكون ذلك قريبا . 


تصحيع 


الحرب لا تصبح غير ضرورية 
حين لا نخاض . 

بل فقط حين تكون غير ضرورية 
ل تكود كد جاح لحومها 


إلى طلبة كلية العمال والقلاحين * 
.١‏ 
ها أنتم تجلسون هناك ركم من :ذم اريق 
لكن تكلسوا هناك . أتضجركم هذه الحكايات ؟ 


حسناً» لا تنسوا أن أخرين جلسوا قبلكم 


0. 

مستجدون أن علمكم سيكون يلا قيمة 
والتعلم عقيما 6 ولو كان حذايا 

ما لم تكرسوا ذكا »كم للمحاريه 

هد كل أعداء البشرية بأسرها . 


تبين ملاحظة في الاعصال الالمانية الكاملة لبريخت أن هذه 
القصيدة كانت جزعا صن «كتاب سلام» مزمع ليكون مقابلا 
٠لكتاب‏ حرب أناني١المنسور‏ في 1460. وعنوان القصيدة في 
الامعار الكاملة هو إلى الطلبة في قاعة محاضرات جامعة أعيد 
يداوها ». 


0 


0 

لا تشوا أبدا أن رجالا مثلكم أضيروا ٠‏ 

لكي تجلسوا أنتم هناك » وليس القوم الأخرين . 
والان لا تفمضوا عيونكم . ولا تهربوا 

بل تعلموا أن: تتعلموا » وحاولوا آن تتعلموا لماذا . 


أغنية الأنهار 
اللسيسيبي العجور يتور ' 
مكتمحا ماشيتنا وحتى الأرض ٠‏ , 
طاردوهم إل الجحيم غوغاء القمة اولك 
الذين يدعونه طليقا عاما يعد عام 
فنحنء الذين اختّفت حقولنا 


لن نقفر شَينًا - ظ 
حين يكون بادته قد اختقوا 
نوف نروضه. 


نهرنا الغانج يفيض في الهند . 

حيث يفيض ١‏ يعم الخصب 

وحيث يفيض » يعم الجوع ٍ 
لكن بالتأكيد لن يظل الحال هكذا دائما . 
فتحن .ء الذين زرعنا حقول الارز 
وروينا الوادي 003 

نعلم ؛ أن اليوم قد أصبح قريباً ؛ حين 
ننال وجبدنا . 


المعايد والفصون ينظر إلنه 
والعيبودية عمرها سنة الاف عام 


حمس 


لكن الأرجح أنه لن يمتد طويلا . 
فنحن . الذين بتينا تلك المنازل 

ورفعنا حجرأ قوق حجر 

نعلم أن اليوم لم يعد بعيدا . حين 


صيننا ! نهرنا يان نسي ! 


حيث يفيض فكل شي»ء ملكنا حتى البحر . 


حيث يفيض ؛ نذهب إلى العمل مبتهجين 
والعمل أيضا يصير بهجة . 

لكنه لم يكن ملكنا دائما . 

تطلب الأمر قتالا مريرا 

قبل المعول رفرف العلم 

وكان أحمر. 

الفولفا ١‏ أيتها الأم الحبيبة ! 

لينين كان أينك ‏ 

لم يتردد طويلاً 

وصمتت أغنية عبودية من يجرون السفن 
والان تزار اغنية التورييئات , 

إسم مدينتنا سبالينفراد 

وعحدو العالم سقط هنا . 

وأنتم » حيثما قابلدموهة 

اهزموه كما فعلنا. 


دون شك يفيض نهرنا الامازون 

في البرازيل لكنه يتبع الولايات المتحدة 
إنه فخم وفوي ١‏ ويعمل. 

في خدمة السادة الذين لم يرهم ايدا . 


شف 


لكن ذات يوم . لم يعد بعيدا 

وقد افسمنا عبى ذلك 

سيقوم يعمله لنا نحن 

الذين ولدنا هنا . 

للأرض أنهار قوية 

تحملها يالعديد من الثمار الجميلة 
لكننا» تحن اليروليتاريا 

أخصب الهار بده الار عن 
وأقواها كذلك . أيها الأعدقاء 

ولا يحده ند : 


يفيض فوق الارض لا يوففه شيء . 


يفن 


أغنية مضادة ل:همودة العالم 3 


أيعني ذلك إذن أن نستقر راضين 

ونقول 'هذا هو الحال وهكذا لا بد أن يكون دوما' 
ونرفس الكأس الطافحة من أجل التي أفرغت 
لأننا معنا أن العطش أفضل ؟ 

أيعنى ذلك إذن أن علينا أن نظل هنا نرتجقف 
لأن حير المدعوين لا ييمح لهم بالدخول 

وننتظر بينما يقرر من فى القمة 


نعتقد أن الأفضل أن نهب غاضبين 
وألا نمضي أبدأ دون أدنى متعة 
ونصد من يجليون الألم والجوع 
ونصلح العالم لنحيا فيه على راحتنا . 


قهقه زبائن سقراط:2 هااهااهاا 
قهقه زبائن سقراط. ها!ها!ها! 
لكن إحدى القهقهات التلاث 
والانجيل به عدد لا يحصى 
+4 كنبها بريخت عام ١480١‏ كرد على قصيدة ١في‏ مودة العالم» 


دينهما كان يراجم قصائد ٠‏ الصلوات ٠المبكرة.‏ ومعظم الملخطوطات 
تحمل عنواناً بسيطا هو :اغنية مضادة .٠‏ 


الحض 


وفيزياء نيودئن 

مليئة بالغيبيات . 

يمكن للمحدين العائدين من السينما 
أن يعلموا 

روميو وجولييت سينا او إثنين 

بيئما كان والد أصدق دائما ' 


يد هس أبنه . 
في غرفتي البيضاء في الشاربتيه * * 
في غرفتي الييضاء في الساريتيه 


حين استيقظت قبيل الصيح 

وبمعت الطائر الاسود ؛ فهمت 

فهما افضل . لبرهة 

فارقني كل خوف من الموت . قلا شيء 

يمكن أن يضيرني إذا صرت أنا 

استطعت ان اتمتم كذلك 

بغناء كل طائر اسود ياتي يعدي . 
واعتقدت ذؤفا 


واممتقدت دوما أن أبسط الكلمات 

لا بد أن تكون كافية . فحين أذكر ما عليه الحال 

لا بد أن ينفطر قلب كل إنسان . 

ستنهارون ما لم تتمالكوا أتقكم 

وائتم ثرون ذلك بالناكيد . 

3 «أصدقى©2:احد شخصيات «دائرة الطباشير القوقازية ه 

ف ه الشاريتيه هي المستشفى الرئيسي ف برلين الشرفية حيث كان 
بريخت يعالج في مايو 1965. 


نا 


0 





ملاحظات حول مختلف مجموعات القصاتد 
(7) كناب الصلوات : تعليمات لاستخدام الدروس المختلقة . 

الغفرض من كتاب الصلوات هذا هو الاستخدام العملي 
للقارىء . وليس المقصود به أن يبتلع هكذا دون تفكير . 

الدرس الأول ( الضراعات) موجه مباشرة إلى مشاعر القارى». 
وننصح بألا يقرأ الكثير من هذا الدرس في مرة واحدة . كذلك لا 
يجب أن يستخدم هذا الدرس . الموجه إلى المشاعر » سوى الناس 
الأصحاء تماماً. وأيفلبوك !»88021586 المذكور فى الفصل ؟؛ ولد 
في ميونيخ عام 1407» وصار مشهورا في ١1514‏ بسبب جريمة قتل 
ارتكبها تجاه أبويه . وماري فارار التي جرى وصفها في القمل ؟. 
ولدت في أوجسبورج على ضفة الليش قبل أبقلبوك المذكور بعام 
واحدء وقدمت للمحاكمة بتهمة قتل طفلها فى السن الفضة للعام 
السادس عشر . وقد أثارت فارار مشاعر المحكمة ببراءتها وعدم 
حمابيتها الاناتية. أما فرنسوا فيّون 2ل! اثلا 2886015 المشار 
إليه في الفصل ؟ فقد اكتب مُهرته عن طريق محاولة سطو وقتل 
وعدد من القصائد ( الفاحثة., ربا ). 

والدرس الثاني (الندريبات الروحية أو الدبنبة) موجه أكثر إلى 
الفهم. ومن المفيد أن يقرا ببطء. عدة مزات؛ لكن ليس دون 
بباطة بأية حال . ويمكن استخلاص عدد من التتائج المتعلقة 
بالحياة من اقوال معينة متضمنة فيه ؛. كما يمكن استخلاصها من 
الاشارات المباشرة. هكذا فإن الفصل ١١‏ (إجابة أورجة) يتناول 
بعض الاغواءات القاصرة على القليلين مناء بينما يحذرنا 
الفصل © ( حكاية مالشوس. الخنزير المجلى بالحب) من إثارة القلق 


بذكن 


بالافراط ني المشاعر . 

أما الدررس الثالث (الأخبار ) فيجب تصفحه في الأوقات التي 
تبيدي فيها الطبيعة عنفها الخسشن . قفي أوقات إيداء الطبيعة 
لعنفها الخشن (وابل المطرء العواصف الثلجية, الافلاسات. وما 
أشبه) يجب أن يجد المرء العون في مغامرات الرجال والنناء 
الجسورين في البلاد الأجنبية » كما تقدم الأخبار التي جرى إيقاؤها 
فى مستوى من الساطة يجعلها صالحة للاستخدام في كتب المطالعة 
للمدارس الاولية . وعند أداء الأخبار يحبذ التدخين ؛ وقد يصاحب 
الصوت أله وترية في هارموتية معه . والفصل ؟ ( موال على متن سفن 
عديدة) الغرض منه قراءته في لحظات الخطر : ويعطي لمحدّ عن 
الرجل المطاط . أما 'رجال فورت دونالد” في الفصل ‏ ؛ فقّد كاتوا 
جزءا من مجموعات رجال السكك الحديدية الذين مدوا الخط 
الحديدي الأول عبر يراري روكي ماونتينز. والقصل 7 ( 'موال 
القراصنة' ) يصلح أساسأ لليالي يونيو الصافية ؛ إلا أن النصف الثاني 
من هذا الموال يمكن ؛ بقدر ما يتناول التدهور ؛ أن يغنى 
أيغا في أكتوبير. واللحعن هو لحن 'راية الرحمة: 
كلام ها 06 56600814 *1'. والفهل هم (عن2) حه كاسشس 
5(3 81838 ) الغرض منه أن يمتخدم في فترات الاضطهاد غير 
المسبوق. (ففى فترات الاضطهاد غير المبوق تبدى إخلاصض 
المرأة) , 

والدرس الرابع ( أغنات ماهاجوي) هو المناسب للحظات 
الثراء؛ والكبرياء؛ والوعي بالجسد . وبالتالي» فلن يجده الكثير 
من القراء مناسبا . ولهؤلاء الحرية في توقيع الأغنيات بأقصى 
درجات الصوت والمشاعر ( لكن دون إيماءات). 

هناك باعات للتذكر وللاحداث الماضية . والقمول الخمسة 
التالية من الدرس الخامس ( ماعة الراحلين الصغيرة) المقصود منها 
الذكرى وتتعلق بالأحداث الماضية . والفصل الثاني . الذى يتتاول 
الفتيات التي جرى إغواؤهن » يجب ان يفنى بمصاحبة إيقاعات 
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متنافرة على ألة وثرية. وشعاره 'بدافع الامتنان لإشراق الشمس 
فوقهاء تلقى الأثياء ظلها' . والفصل الثالث حول الفتاة الغريقة » 
يجب قراءته هسأ. والفصل الرابع ؛ في موت الحب». مكرس 
لذكرى المحبين فرائترَ ديكمان 4688ل»!12 868112 وفريدا لانج 
8 1608 من أوجسبورج . أما الفصل الخامس ؛ حول الجتدي 
الميت. فيخلد ذكري حندى المشاة كرستيان جرومبيز 
15 »66018 0150180©), الذي ولد فى أيشاخ فى ١١ابريل ١891‏ 
ومات في أسبوع الألام عام .15١4‏ في كاراسين» ( جتوني روسيا ). 

وبعد قراءة الدرس الحزين بعض الثشيء حول باعة الراحلين 
القصيدة يحب أن يتحول القارىء إلى الفصل الختامي . ومن 
اممتحب عموما أن تختتم كل قراءة لهذه الصلوات بهذا الفصل 
الخنامي . 

والملحق (عن ب.ب. الائس) مهدى إلى جورج بقانتتلت 


١ 2‏ مقدمة بريخت لكناب الصلوات 188032©9)8016! لهام ١959‏ 
كذلك ظهرت المقدمة ق كتاب صلوات الجيب 
1 لأ كلمح سعطعوه1 ف العام السايى ؛ بدون الفقرة الافنتاحية . 
وبإضافة جملة عند الختام ؛ تقول 'وقراءته الصامتة لييست إجبارية 
على كل من يعوزه الوقت'. ' 

وقد ظهرت نفس المقدمة في طبعة 147١‏ لاشسعار يريخت مع 
تعديلات طفيفة تتمشثى مع التقير قي اختيار القصائد . واضيفت في 
نهاية الفقرة الثانية جملة تقول "ثناء قراءة »#قائمة رغبات 
أورجه ٠‏ عاليا و بصوت خقديض . يحب طرققة اللسان بقد كل 
مقطع". وهناك أيضا (شارة إلى الفصل ١‏ من الدرس الخاصس 
باعنياره 'يخدم لنخكليد الشاعر يورزف بال من بقرزي لصعمهل 
©2115 01 أهها وهو ظاهرة ضد المجتمم تماما'١.‏ 

أما بفانتسلت 54832614 (واسم التدليل له أورجه ©0988 ). 
وينهير ٠‏ ومولرايسرت فهم أصدقاء طفولة بريخت . وقد أصبح 
نيهير مصمم الديكور الرئيسي لبريخت ١‏ وهو موضوع عمدد من 
القصائد ]. 
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)|2882 2066018 وكابير تيهير 812518830 ,6م285 , واوتهو 
مويلرايسرت 1 . وتادنتهم من أوجسبورج : 


(11)إعادة نظر في الصلوات * 

المت أخرى كتاب الصلوات . متالك يبلغ الأدب 
البروليتاريا؛ حنما ان حشداي لمان الذى فيع امال 
البروليتاريا . فمجمل القمائد تتناول التدهور ٠١‏ وتقتفي القصائد 
أثار مجتمعنا المنهار إلى أخر المدى . الحمال مثيد فوق الأطلال. 
والخرق تصبح ترفا. النبالة تلغ في التراب» واللامعنى يجد 
الترحيب كوبسيلة للتحرر . لم يعد لدى الشاعر أي حس 
بالتمامن ٠‏ حتى ولا مع تقمه . جثة متخشبة . لكنها لا تفتقر إلى 
القوةٌ . 
(111) حول قصائد سقيد بورج ** 


[ ...] كتاب قصائدى الأول . كتاب الصلوات. يحمل بلا شك 
لنمشاعر . وتحت أصالة تعبيره تكمن ملامح للانهيار . وتحت ثراء 
موضوعه هناك محنصر من فقدان الهدف . اللفة القوية متراخية . 
إلى آخره ٠‏ إلى آخره . وبالنظر إليها من هذه الزاوية ؛ تمثل قصائد 
سفندبورج التالية . قْ نفس الوقت تقدما وتقهقرا. فمن وجهه 
النظر البرجوازية حدث إفقار مذهل . أليست هذه القصائد كلها . 
بدرجة كبيرة » أكثر أحادية؛ وأقل 'عضوية', وأبرد . وأشد وعيا 


| أملاحظة من اليوميات بتاريخ ٠١‏ أاغسطس 1410. أوردتها 
اليرابيت هاوبتمان ف الكتاب 4ا361! “هنا اطععم8 اأوعرع8 
الذي نشر في 1471 ). 

هه أمن نفس المرجع السايق . وهي ملاحظة من اليوميات بتاريخ ٠١‏ 
سيدمير 14994 . و 'التواصل مع الطبيعة' ماخوذة من جونه ]. 


لسن 


بالذات ( بالمعتى اليء )؟ لنأمل ألا يدع رفاقي في السلاح ذلك 
يمر تطريق الخطأ. سوف يقولون إن باد بتلدسورج أقل 
إنحطاطاً من كتاب الصلوات . ورغم ذلك ؛ أعتقد أن من المهم أن 
يدركوا ما كلفه التقدم » على ما هو عليه . اجبرتنا الراسمالية على 
إشهار السلاح. فقد ضربت بيئتنا. ولم أعد أخرج 'لأتواصل مع 
الطبيعة في الفابات* » دون ان يصاحبني شرطيان . وما زال هناك 
ثراء. إختيار ثرى لأرض المعارك . وهناك أصالة؛ أصالة 
المشكلات . ما من كك : فالادب ليس دا لقن عليننا أخ 
تجادرصس التفكيز ودى صور عتريه متديوم الاردقدار هد 
أحادي بدرجة بالفة . ولا يمكنك ان نربط عنان افكار ذات قيمة . 
وتعريفات للقوة أو العظمة. إلى مفهوم (رعوي)للازّدهار 
العضوي : فهذا يكون مضحكا . التقهقر والتقدم لا يجب فصلهما 
وفق تواريخ في التقويم . فهما خيطان يجريان خلال الأفراد 
والأعمال . 


ل 1 2 ني 
(11) اربع مااحظات حول الحكم . 

(1) أحضر ثتيقف ‏ 5661 معه 'باقة مليجر 
اغة:71 54616886:"5 '. ترحمة أوحست اويلر :06516. حكم 
محببةء تذكرتي بسونانتي .5578] عل أعالءزة عال صم غقم' 
'66لءطعوعط نج ععارعهاناة8 عذاء25016111. وقد حورت ق بمضها 
وكتبت أنا بعض الحكم الجديدة لتكون بمثابة عينات . 


| [هذهاريع ملاحظات يومية من أوراق العمل لمام ١414-٠‏ 
وتواريخها على الترتيب هي : (1أ) 56 يوليو؛ (ب) “٠‏ يوليو, 
(ج) أغغسطس .؛ و(د) *؟ أغسطس . وتيف هو شتيفان 
“قارع إبن بريخت . اما سونانا 167لا 16ل اروامظ' فهي 
نداء للبنائين لكي يحفروا نقوشاً (مشل 'ثبمأ بالطبقات التي 
ماهمت' )فوق جدران المباني السوفياتية الجديدةٌ . وكتبت عام 
١9#‏ )]. 


نل 


حين تقارن ما عرفه كتاب فايمار عن تاظمي الحكم 
الاغريقيين ومشكلاتهم بالقليل الذي نعرفه اليوم . ترى أي تدهور 
بشع قد حدث . فاليوم لا تكاد نعرف شيئاً حتى عن الفايمريين . 

إن مزاج هذه الحكم الإغريقية يرسيه تماسكها الرائع . صم 
إحسانها كيف ان ريحا محددة ( ريح الماء. ربح الفجر . ر سم 
إبريل. ريح الجليد ) ستحرك الأوراق والثمار في شجرة معينة . 

(ب) ألقيت نظرة على واحدة أو إثنتين من الحكم ( ”معدات 
فايحل' . 'الغلايين' . "كرار معة فلددية' ).آنا عاجزتماماعن 
العمل في المسرحياث . رغم أن من العاجل جدداً إنهاء الإننان 
الطيب؛ فلم يبق فيها سوى بعض التفاصيل . في لحظات العجز 
عن الكتابة هذه يحتاج المرء:إلى بنعض الصحاقة أو العمل في 
المسرح العملي ؛ وكلاهما غير ممكن الآن . 

(ج ) كل ما استطيم كتابته في الوقت الراهن هو هذه الحكم 
الصفيرة» أولاً ذات ثمانية سطور والآن ذات اربعة سطور فقط . 
نحيت قيصر جانبا » [ذ أن الإنان الطيب لم يكتمل . وحين أفتح 
المسنجكاوف طلباً لبعض التغيير يكون الآمر وكأن نحابة ترابية 
تهب على الوجه. هل تتخيل أن يكون لهذا الثئيء معنى على 
الإطلاق مرة أخرى؟ ليس هذا سؤالاً خطابيا. فلابد أن أكون 
قادراً على تخيل ذلك . وليست المسألة هي انتصارات هتلر الراهنة 
لكنها ببساطة ووضوح سألة عزلتي أنا فيما يتعلق بالانتاج . 
وحين أستمع إلى الانباء من الراديو في الصباح ؛ وي نفس الوقت 
أقرأ كناب بورويل ااعبو80 حياة حوسون وألقي تنظرة من 
النافذة على منظر أشجار البتولا الفارقة في الضباب على حافة 
النهر ٠‏ حينئذ لا يبدأ اليوم غير الطبيعي على إيقاع متنافر بل 
دونب إيفاع على الاإطلاق . 

(د ) بالطبع فإن الاقتصاد اللفوي الذي استقريت عليه في 
الحكم الفنلندية يحول افكاري إلى تطور الشعر . يا له من تدهور ! 
هذه الوحدة الرائعة . المليئة بالتتاقضفات. انهارت بعد غوته 
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مباشرة ؛ باتخاذ هاينه 186126 الخط العلماني تماما؛ وهولدرلين 
76 الخط الكهنوتي تماماً . ومن هذين الإثنين » رأي الأول 
التبدد المتزايد للغة. لان الطبيعية لا يمكن تحقيقها سوى 
يتجاوزات صغفيرة للتواعد السابقة. وأبرر ما في ذلك » أنه دائما 
أمر غير مسؤول بدرحة كبيرةء والتأثير الذى يحققه الشاعر بكونه 
ناظم حكم يعفيه من كل اضطرار للكفاح في سبيل المؤترات 
الشهريه ؛ وهدا التعبير يصبح تخطيطياً بدرجة أو باخرىء 
فيكتفي كل نوتر بين الكلفاك » وبفبع احتار الكلفات نفية 
أكثر إهمالا : أعني ء بالمعايير الشعرية» فالشعر الفنائي يملك 
بديئه الخاص لليديهة الحاضرة . الكاتب لا يمثل وى تفسه . اما 
بالننية للخط الكهنوتي ٠‏ ففي حالة تتيقان جورج 
©0608 516/801 وتحت غطاء الاختفار للميانة أصبح مضادا 
للثتورة دون حياء؛ ولا يعني هذا أنه مجرد رجعي بل أنه يعمل 
بنشاط لخدمة الثورة المضادة . وقد افتقر جورج إلى الحسية وحاول 
تعويضها بمعالجة مطبخية راقية. كذلك فإن كارل كراوس 
5 1811 الدى يمثل الخط الآخر . هو شخص غير حمسي 
بمعنى أنه كان بديهة حاضرة لا غير . وأحادية كلا الخطين تجعل 
من الآمور المتزايدة الصعوبة تطبيق المر» لحكمه . ففي جورج نجد 
معالجة بالفة الذاتية . تحاول ان تبدو موضوعية بثبني القوالب 
الكلاسيكية . أما سُعر كراوس ٠‏ بكل ما يبدو من ذاتيته » فإنه في 
الحقيقة أقرب إلى الموضوع ؛ ويتضمن مادة أوفر الشي » المحزن هو 
أن كراوس أضعف من جورج بكثير ؛ وإلا لكان أفضل منه بكثير . 
وكلاهما معارض للبرحوازية ( جورج بكونه اكلير كا اقطاعيا. 
و'وثنته' دياته بالطبع ؛ و كراوس كتاقد راديكالي . لكن من نوع 
مثالي. ليرالي خالص )» وهذا على الأقل يبرر في كلتا الحالتين 
كيف أن مصالح البرجوازية يجب التضحية بها من أجل الحفاظ 
على الخط التقاق . . ومدرمة جورج تننج نتنائج بقدر ها تلنضى 
بالترجمة . فهذه ترودها بالمادة التي ما من طريق اخر امامها 
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للحصول عليها . أما شعر كراوس فلا يكاد يكون مثالا حِيداً جدا 
على مذاهبه اللفوية والشعرية ١‏ فهذه يجب تتيعها بصورة مباشرة . 


() فكرتان لمجموعة قصائد * 


(أ) 'في ري الحديقة» لاحياء الخضرة ؟". و'مدينة موطني » 
كيف بأحدها ؟' . لكن أعمالاً شعرية كاملة يجب أن تتضمن قصة 
داخلية ٠‏ فى علاقة توافق أو تضاد مع القصة الخارجية . في ذهني 
شيء مثل 'مراحل' الرسام ء كما في حالة بيكامو في أيامنا . ورغم أن 
انطباعاتي في هذه السنوات غير منهجية » ورغم تعسفية التشريح : 
فإن القصائد التي قد أكتبها ما زالت تحتفظ » بطابع تجريبي : 
وتندرج التجارب في سلسلة خاصة من العلاقات الواحدة مع 
الأخرى» ولا تتيح قراءتها متعة مناسبة لو لم يتم تقويم قصيدة 
كأولى هاتين القصيدتين وفق جدتها في سياق الانتاج الكامل ؛ 
باعتبارها في مكانها . 

(ب) حين تفحمهاء فإن القصائد مكتوبة بنوع من الالمانية 
المبسطة . ولا يمثل هذا نظرية بأي معنى؛ وبينما أقرأ هذه 
المجموعة أدرك نقص التعبير والوزنء» إلا أنني حين أكتب 
( وأصحح) تقف في حلقي كل كلمة غير مألوفة . لن أدرج قصائد 
مثل لوحة المنفى ٠‏ فهي بالفعل بالغة الثراء. 

(1) خطاب إلى ناشر مجموعة “مائة قصيدة »” 


2 


أرحو ألا يضيرك أن أسجل لك بعض الأفكار حول نشر 


[نفس المرجع السابق؛ ملاحظتان من اليوميات لعامصي ١445‏ 
و541١.‏ والاخيرة تتعلى بخطة ف ذلك الحين لاإعدار مجموعة 
قصائد في المنفى ). 

* » [من خطاب إل فيلاند هرتزفلده ناشر ٠‏ منّة قصيدة »التي ظهرت 
في برلين الشرقية في .١146١‏ وبذلك كانت آخر مجموعة من 
قصائد بريخت تظهر في حياته 1 
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قصائدي المختارة . بما أن كل قصيدة هي عدو كل قصيدة أخرى 
فإنها تطالب بأن تنشر قائمة بذاتها. وفي نفس الوققات تحتاج 
القصائد الواحدة إلى الأخرى ٠‏ وتستمد القوة من بعضهاء وبالتالي 
المؤلف . وهي ف حالتي قلنشوة . لكن هنا أيضا تكمن مخاطرة : 
فربما كانت القصائد موضع اليحث تصفني ؛ لكن ليس هذا هو ما 
كتبت لأحله . فليس الاأمر أامر 'الثعرف على الشاعر' بل التعرف 
على العالم؛ وعلى الناس الذين بصحبتهم يحاول أن يتمتع به 
ويغيره. وهكذ! فإن على الناشر أن يعلم القارى» كيف يقرأ 
القصائد . ولهذا الغرض. بالتحديد ٠‏ تحتاج القمائد لجعلها ( كيا 
هو الحال) مشهورة . وهي مكتوبة في الحقيقة من موقف لا يتخذه 
بوى شخض يعنحد غلن قراء منتيهين. وكلما أمكنك إبراز 
القصائد المنفردة ؛ والابيات » ووجهات النظر ؛ كلما كان ذلك 
أفضل . ومجموعات القصائد أيضا بحاجة إلى الإثارة إليها كما لو 
كانت مشهورة (أو ف طريقها إلى الشهرة). يجب حث القارىء 
على تقليب الصفحات . وبقدر ما تقول بشأن الموفوع محل 
البحث وطريقة معالجته الخاصه ؛ بقدر ما يصبح الآمر اسهيل 
بالنبة للقارى»ء ‏ رغم أنه ليس بهذه المهولة . 
التقليل من شان الجانب الشكلي 

لانني مجدد في مجالي ٠‏ فإن هناك دائما شخص أو آخر مستعد 
للصراخ بائني تكلي . إنهم يفتفدون الاشكال القديمة فيما اكتب : 
والأسوأ من ذلك ٠‏ أنهم يجدون أشكالاً جديدة ١‏ والنتيجة أنهم 
يظنون أن الأشكال هي ما يهمني . لكنني توصلت إلى نتيجة هي 
انني لو كنت افعل حينًا فهو انني اقلل من شان الجانب الشكلي . 
فصن وقت لأخر درمت الاشكال القديمة للشعر ء والقصةء 
والدراط » والمشرع ؟ ولم أتخل عنها إلا حين بدأت تعوق ما اريد 
قوله. فى الشعر بدات باغنيات للجيتار ٠‏ مخططا الأشفار على 


بان 


نفس إيقاع الموميقى . قالب الموال كان قديما قدم التلال؛ وفي 

أيامي لم يكن يكتب الموال أي شخص يأخذ نفسه على محمل 
الحد . يبعدها انتقلت إل أشكال أكرى من الشعر؛ أقل قدماء 
لكنني كنت أرتد أحيانا ؛ وأمضي إل درجة عمل نسخ من الأساتذة 
القذامى وترجمة فيون وكيبلينج . والاغنية . التسي هبطعت على 
هذه القارة بعد الحرب العالمية الأول باعنيارها نوعا من الاغنية 
الفلكلورية للمدن الكبيرة ٠‏ كانت قد طورت بالفعل تكلا متعارفا 
عليه حين بدأت استخدمها . بدات من تلك النقطة ثم حولتها فيما 
بعد . رغم أن عناصر من هذا الشكل الكسول . والعابث » والمشيع 
بالعاطفية يمكن مصادفتها في كورالاتي الجماهيرية. ثم كتيت 
اشعارا غير مففاة باوزان غير منتظمة . ويداتء على ما اعتقد . 
باستخدامها في مسرحياتي . إلا أن هناك بعض القصائد التي 
ترجع إلى نفس زمن كتاب انصلوات؛ هي المزامير التي اعتدت 
غناعها بمصاحبة الجيتارء ثميل إلى تقس المتحى . أما النونانا 
والحكمة فهما تكلان أخذتهما كما هما . والشي» الوحيد الذي لم 
أمتخدمه» حقيقة » كان أشكالا شعرية كلاسيكية معينة صدمتني 
لكونها مصطنعة جدا . 

[ملاحظة من اليوميات بتاريخ ”*أغسطس .١5588‏ وكانت 
تلك فترة الحملة الفخمة الأولى هد الشكلية في الاتحاد 
السوفياتي . وكان بريخت قد أكمل لتوه قصائد فندبورج ]. 
حول تمزيق القصائد 

بقدر ما يقدر السهر ء فإن الرجل العادي عمادة ما ييتتثتى 
بشدة ما يعرف بتمزيق القصائد : أي تطبيق المنطق البارد على 
تلك التكوينات الرقيقة ؛ الشبيهة بالبراعمء وانتزاع الكلمات 
والصور منها . وضد هذا يجب القولإنه حتى الأزهار لا تذبل حين 
يمزقها المرء. فالقصائد . إذا كانت قادرة على الحياة على 
الإطلاق » تكون كذلك بصورة ملحوظة تمامأ ويمكنها أن تتحمل 
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أقسى الجراحات. وبيت شهر سبىء لا يدمر القصيدة تماما بأى 
حال ١‏ مثلما لا ينقذها تماما بيت شعر جيد . واكتشاف الأبيات 
السيئة هو الوجه الآخر من ملكة بدونها لا يمكن أن يكون هناك 
وجود لقدرة أصيلة على تقويم القصائد . هي بالتحديد القدرة 
على اكتشاف الأبيات الجيدة . وأحياناً تتطلب قصيدة القليل حدا 
من الجهد . وأحياناً تتطلب الكثير . والرجل العادي الذي يعتقد 
أن القصائد لا يمكن الاقتراب منها ينسى أن الشاعر رغم أنه قد 
يدعوه لمشاركته مراجاته مير المتجيدة ؛ كما هي » فإن مياغتها في 
قصيدة هو امر يتطلب الجهد . وان القصيدة نفسها هي شي ء عابر 
قد جرى اللإمساك به . ويعيارة اخرى هي شي » مادي ومتعين 
نسبياً. وأي شخص يعتقد أن القصيدة شيء لا يمكن الاقتراب منه 
ليس لديه في الحقيقة فرصة للاقتراب منها . فنصف المتعة تكمن فى 
تطبيق المعايير . مزق وردة إلى أجزاء ؛ وستظل كل بتلة جميلة . 
[ يرجم الباحثون النص إلى الثلائينات ]. 

السعر والسياق 

تعفهتة معلوا مقيرا لقصائد وردسورث 18050500168 فى 
بلبعة أرنواح . وصلت إل كانت سراباً للبيجة" وتاملت في هذا 
العمل الذي أصبح بعيدا الأن وقي المخاطر التي ينطوي عليها وضع 
القانون . فحتيى التصنيفات من قييل 'انشودة يرجوازية صغيرة' 
هي تصنيفات عكوائية . هناك في الحقيقة بعض الميول البرجوازية 
الصفيرة التي تستهدف بقاء وتدعيم البرجوازية الصغيرة كطبقة . 
لكن داخل البرجوازية المغيرة هناك ايضا انواع اخرى من الميول 
تتعارض مع تلك . والفرد البرجوازي الصفير الذي يقوم الآن 
بدوريات في الريف الإنجليزي مجهزا ببندقية وكوكتيل مولوتوف 
(كالذي يتخدم ضد الديابات في الحرب الاهلة الآسبائية. كينا 
أكد لنا جترال في الاذاعة) لديه. حتى نقطة معينة ؛ أسياب 
مشروعة بدرجة كافية للوم شاعره وردسورث١‏ !إلا أنه فقط في مثل 


كن 


هده المواقف التي اتتترع الادمية فإن: 
خيالا حبيبا ارسل 
ليكون زينة لحظه ' 
البشري . وبالتأكيد فإن زمئنا هو زمن لم تعد فيه القصيدة تخدم 
'للمطاردة ؛ وللترويج ؛ وللمباغتة" . فالفن هو مجال مستقل » رغم 
أنه ليس مطلق السيادة بأية حال . بعض التقاط : 
(!) معيار ممكن للعمل الفني : هل يثري قدرة الفرد على 
التجربة ؟ (الفرد . الذي ربما كان فردا يتقدم فتلحق به الجياهير التى 
تتحرك في المحاه متوقم ) . 
القدرة ل التجربة بل أكثر شبهاً بالقدرة 9 التواصل . ( ربا 
كان السؤال هو إلى أي مدى ترتبط الكيف بال ماذاء وترتبط 
ال ماذ!١‏ بطبنات معينة ). 
)||١(‏ الشعر ليس أبدا محرد تعبير . فاستيعاب قصيدة هو 
عملية من نفس نوع الرؤية والسمعء أي أنها شي أقل سلبية 
بكثير . وكنابة الشعر يجب ان ينظر إليها باعتبارها قعالية 
إنسانية ٠»‏ وظيفة إجتماعية من نوع متناقض ومتغير تمامآاء 
مشروطه بالتاريخ وشارطة له بدورها . إتها الفرق بين 'الفكس 
المراوي' و 'الامساك بالمرأة'. 


[ملاحظة من يوميات العمل بتاريخ 56 أغسطس .١51٠‏ 
خلال دورة معركة بريطانيا .١‏ 


طرق تقديم السعر 
.١‏ السعر المؤدى : 


01 قِ المماء يزورني لود فيج هارت 119141 8ل نآا. وهو 
محترف من الطراز القديم لإلقاء الأشعار . يحمل كل كلمة 


لف 


بالإيحاء؛ بنوع من المصاحبة ( "'كليات مضفغوطة. مع عصير 
التفاح“ ). أقول إنني أؤيد الإلقاء اللفتوح ؛ غبر الكنسي . الذي 
يتجنب كل القفلات. والتمعيدات. والذبذبات الرنانة 
أتعثر, خلال ذلك .؛ فى قصيدة حوته 'أنثودة محمد 
68 8481101265" . وينفرني مابها من خليط من وحدة 
الوجود ٠‏ والتزمت . وموسيقى العرض (إنها بمثابة صورة نبر, ألم 
تكن تعم ؟ ). وأوازن ذلك بالتنقيب في قصيدة نزاع الدم العربي في 
الديوان 0 الدي تروقني حدا . 
يشكو هارت أن تقديم هذه القصيدة في قاعة سيثير بعض 
التعليقات . وأنا أحد التعليقات نيما طيبا . لانها تفصل بين 
القصائد » وتضفي عليها تأثيراً من الإغراب» وتضعها على أنساس 
راسخ . فالقصائّد ا وكات غير احتماعية ٠‏ وهي على العموم غير 
مسشاغة حين تجمع نويأ ٠‏ وتتوافق الوالخدة صع الأخرى بصورة 
. كذلك تنضح ألوانها الواحدة على الأخرى . ونظل تتداخل 
ا فيما تقوله اللأخرى 
(ب) أحاول أن أثير اهتمام هارت يطريقة جديدة فى الإلقاء. 
فرغم أنه معجب بفيدكيند ١6061184‏ فإنه يراه كظاهرة فريدة 
ويعتبر كل ما أضافه تكنيكياً إلى التمثيل أو الإلقاء على أنه أسلوبه 
الشخصي . وفي رأيه أن طريقة فيدكيند في الالقاء لم تكن فقط غير 
قابلة للتقليد بل بدائية كذلك . فاشير إلى انها على العكس قايلة 
للتبني والتطوير ٠‏ وأنها بالقة التعقيد ومليئة بالتنوع. لم يستطع 
هارت أن يسمع سوى الترخيم في المنظومة الايقاعية؛ ظل يتمع 
إليه دون أن يلاحظ كيف كان مرتبا بعناية . كان فيدكيند فى 
الحقيقة يستبق بعض جوانب الجاز ؛ فإيقاعات خطوات الرقص 
المعقدة تكمن تحت إلقائه لآسط القصائد والأغنيات ( في ذلك 
الوقت كنت طفلا في النامة عشرة). اقترحت أن يحاول هارت 
أداء بعض قصائد جوته وفق أنلوب فيدكيند . محتفظا بالمنظومة 
الايقاعية التي يمكن أن يتعلمها بالتقليد المباشر 'للظاهرة 


و 


الفريدة' بكامل تفاصيلها , ثم بأن يخلص أداءه من كل عنصر 
خاص فعلاً . سواء قي الصوت أو في الطريقة . 

(ح) يخبرني أيزلر بانه فرغ من وضع موسيقى آخر القصائد 
الفنلندية ؛ منتهيا ب «لص الكرز : و :اليوم . صباح أحد القصح ». 
يقولإن القصائد كانت تزداد ثراءً كلما عمل فيها. وأنا أرى 
تلحينه بنفس الطريقة التي أرى بها الأداء بالتنسبة لمسرحية: 
باعتباره الاختيار. فهو يقرا بدقة بالفة. وفي آخر هذه القصائد 
استثني كلمة 'عمل' ولم يبتهج حتى استبدلتها بكلمة 'قحيدة' أو 
'شعر' . وفى قصيدة 'بين الصفصافات على ضفة الساوتد' حذف 
الكلمات 316)561660687 416 :6لا ( حول من هم فق السلطة ] 
على أناس أن هذا يجعل القصيدة أنقى ؛ ولستث متأكدا أن التقاء 
الناتج غير قابل للنقد . فقد يعني فقدان القصيدة لاكتفائها الذاتي 
التاريخي . كدلك هاجم القهيدة التالتة 'صباب فوق الفلاندرز' ٠‏ 
ضمن مجموعة 851٠"‏ باعتبارها غير مفهومة؛ ولم يرض حتى 
أعدت تسميتها باسم 'منظر في الفلاندرز ,“551٠+‏ 

[ من يوميات العمل خلال 417 ]١‏ 


؟. السعر المطبوع ١‏ 

(]) استسلم للإغراء وأشتري طبعة أولى من قصائد هولدرلين 
وطبعة ثانية من هرمان ودوروتيا 100168 170 51620606 ,. ذلك 
شيء أريه للناشرين . يا للذوق؟ يا لها من طريقة حمابة للتوافق 
مبع القصه ! ف التفاصيل وكدلك ف محمل العمل . المرة ثلو المرة 
يسمح الناشر للقصيدة بان تثير له المشكلات . _- يحلها بحسارة. 
ليس على ورق مصنوع يدويا للميسورين ؛ ولا رخيص ومعتاد من 
أجل الجماهير. بالطبع كان ذلك قبل أن يصبح الوقت مرادقا 
للريح . 
الشعر . أريته طبعة ١744‏ من هرمان ودوروتياء لكنه اقترح 


لضن 


قطعاً صغيرا ويالغ الفرضن يكنه كتالوج سابع أدوات بصريةء 
جزلياً لكي لا يضطر لقطع أبيات قصائد معينة؛ وجزئياً لانه 
يحس بأن قصائدي هي تكوينات واقعية جميلة . حاولت أن أشرح 
له أنني لكي أظهر معدني الجديد أحتاج أحيانا إلى استعارة بعض 
طلاوة الطريقة التقليدية في تقديم القصائد . 

(ج) أود أن تنشر مجلدات الشعر بطريقة مختلفة عن 
المعتاد... أصغر . تناب الجيب. مثل طيعات حواللى ,.١84<١‏ 
لكن بحروف عادية ليس لها سأن بالحروف البارزة . 

[الملاحظات الثلاث من القئرة ]١515 1١514‏ 


١ ركم‎ 
١ ++ 


بيوجرافيا موجزة 


. فبراير ء مولده في أوجسبورج بجنوب ألمانيا‎ ٠ 


لرء؟ى؟ المدرسة الإلزامية 1ع 70155 . 


9١0! 8‏ لالمدرسة العندا 10ناأ386م اماع58 


١4١ ؟‎ 


١ و١‎ * 
١ 6# 


١ 0 


١و5‎ 


١ ه١ /7ا‎ 


١ 6١مل‎ 


انا 


أول قصيدة معروفةله: بعنوان 708 1164 288 
0008 

فتحورا السحيقة طلابية ممع يوليوس بينجن 819867 .3 
ينشر مسرحية من فصل واحد بعنوان ا©6ا8 216 . فى 
أغسطس يبدا المناهمة قِِ ددع ١‏ ١7اقجا]ع‏ » ., القسم الادبي ف 
محيقه بلدنه 68]أع ماع58 عأوعناءل5 عقعلاطذزنات , 

/؟ يناير : يكتب قميدة ''عواةكة ١6,‏ تكريما لعيد ميلاد 
الفيصر فيلهلم الثاني . 

"٠‏ يونيو : ظهور قصيدهة «06818ا88 #تاء|15:80208» الني 
تلمح إلى موقف سلبي مسن الحرب بعكس القصيدة 
المابقة . 

في يونيو: يكاد يلقى الطرد من المدربة بسيب مقال نقدى 
حاد لسطر هفوراس قاأناهقم مم وتتجمءع06 اع اكع ععانط' 
"7501 , 

؟١‏ يوليو : ينشر قصيدة 'عصابة كك حديد فورتث 
دونالد ' ويبدأ التوقيع باسم برت بريخت بدل الاسم 
الممتعار يرتولد اويحن. 867ناظ . 

يلتحق بجامعة ميونيخ في ؟ أكتوبر . 

ينهي النسخة الأول من « بعل ٠‏ في منتصف يونيو . 

أول أكتوير : تبداً خدمته العسكرية في أوجسيورج . بعد 
فترة في الثكنات ينتقل للعمل في الستشفى . 


١ 48 


١564 


١ 47٠ 


١ 47١ 


١45 ؟7‎ 


١ 48 ع‎ 


١"‏ قبراير : يفرع من مسرحية 'ببارتاكوس' التي تفير 
إسمها إلى ( طول في الليل) . ويعمل في مراجعة 'يعل' . 

٠‏ يوليو : مولد ابنه فرانك ( فقتل ف روميا في ١7‏ نوفمير 
)١ 82‏ من باولا باهو لسم 6 .8 التي تظهر فى 
عدد من قصانده المبكرة بابم بي 816 . 

يكنب عددا من مسرحيات القصل الواحد لكوميدى 
ميونيخ السهير كارل فالنتين 8165118 .كلا الذي كان 
بريخت يظهر في عروضه أحيانا كموسيقى . 

يلتقي بماريان تسوف 55.2011 الممئلة والمغنية المسرحيه 
في أوجسبورج والتي ستصيح زوجته الأول . 

. مارس . اول زَيارَة له لبرلين‎ ٠١  رياربف‎ "١ 

١مايو.‏ وفاة أمه . 

تظل النسخة الثالثة من 'بعل' في المطبعة حتى دييمير. 
حين ترفض دار النشر المضي في طبعها خوفاً من المتاعب 
القضائية . 

لا توقمبر . الرحلة الثانية إلى برلين . 

1" ابريل . يعود إلى ميونيخ بعد إجراء اتصالات في 
برلين . 

4* سبتمبر . العرض الأول 'لطبول في الليل” . 

تنشر 'بعل' في طبعة من 4٠١‏ نسخة . 

" توفمبرء يتزوج ماريان تسوف . 

١"‏ نوقمبر ٠‏ يقرر هريرب إيهرنج 1060098 منح بريخت 
حائزة كلايست الأدبية عن مسر حياته الثلاث الأول . 
طبعة جديدة من بعل . 

يعمل في كارل فالنتين ؛ وأريشن إنجل !5086 وآخرين في 
عدد من سيناريوهات الأفلام . 

١ 7‏ مارسس ٠؛‏ مولد ابنته هائه 218006 . 

؟ مايو؛ اول تقديم 'لكتاب المدن' على المسرح . 


اانا 


١ + 


١ 6 


١ 7 


١» /ا‎ 


١ همرة‎ 


يقدمه أرنولت برونن 860867 إلى هيلينه فايجل , 

في الخريف يعمل مع ليون فويكتفانجر في إعداد 'إدوارد 
الثاني" عن مسرحية مارلو . 

4 ديسمبر العرض الأول 'ليعل” . 

نشر 'طبول في الليل' ؛ بإهداء إلى بي بانهولتسر . 
4'مارسس . العرض الاول 'لحياة إدوارد الثاني" . 

في سبتمبر ينتقل إلى برلين ؛ ويصيح ؛ مع كارل 
تتوكماير ٠.‏ مساعدا لماكس راينهارت في المسرح الالماني 
'الدويتشربيائر' . 

” نوفمير مولد ستيفانء أبنه هو وهيلينه فايجل . 

يعمل فى إعداد /08186 بعد تغيير إنمها إلى 'الاإننان هو 
الانسان*. 

نشر 'حياة إدوارد الثاني' . 

ينهي العمل في 'الإنسان هو الإننان' ويكتب عددا من 
السوناتات: 

يعيد كتابة 'بعل' وتعرض في برلين في ؟١‏ قبراير . 

يعيد مراجعه 'الاسان هو الإنسان' بقصد تقديم جوانب 
اجتماعية . 

0 سبتمبر أول عرض 'للإئسان هو الإنسان' . 

في النصف الثاني من العام يبدأ قراعة مكثفة لماركس . 
نشر “كتاب صلوات الجيب' فى طبعة محدودة. 

نشر 'كتاب الملوات' و 'الإنبان هو الإنسان' 

يبدأ التعاون مع الموسيقي كورت فايل 1ا16. النتيجة 
الاول هي اغنيات ماهاجوتي . 

" نوقمبر . الطلاق من ماريان تسوق . 

٠‏ نوفمبر . افتناح عرض النسخة الحجديدة من 'كتاب 
المدن'. 

في بداية العام تترجم اليزابت هاويتمان 'أوبرا الشحاذين' 


١ 


١ 4# 


١ 4” ٠ 


١ 4١ 


١ 7 


ض اغسيطس 1 اول عرض 'لاوبرآ اليشنات الثلاثة' . 

. ابريل يتزوج هيلينه فايجل‎ ٠ 

تنشر أغنيات من "أوبرا البنسات الثلاثة' فيتهمه الناقد 
الفريد كير ':6! بالانتحال . 

مايو؛ أول لقاء له مع فالتر بنيامين . 

يوليو . العرض الاول 'لطيران الا/خوة ليندميرج . 

؟ مارس عرض اوبرا 'ماهاجوني' . 

يعمل مع هائز ايزلر وسلاتان دودوف في 'الإجراء' . 

مايو / يونيو و يعمل 4 الانتثناء والقفاعدة 5 

"7 يونيوء العرض الأول للأوبرا المدرسية 'قائل نعم' التي 
كتبها بالاشتراك مع إليزابت هاويتمان وكورت فايل . بعد 
ردود فمهل الطلية والمدربين يوازنها يبكتابة 'قائل 9*. 

4 أكتوير . مولد باربرا ابنته هو وهيلينه فايجل . 

. ديسمير؛ العمرض الاول الأؤحراء'‎ ٠ 

نشر أول عددين من 76150676 حيث كانت تنشر اعماله . 
يفرغ من العمل في سيناريو 78856قل/ا عاطن؟ . بالاشتراك 
مع دودوف ١‏ وإأرنت أو تفالت 0 وهائز أيزلر . 

في الخريف ينتهي من العمل في 'الأم* بالتعاون مع 
دودوف ٠»‏ وأيرلر ٠‏ وجوثتر فايسنيورن.» الرواية مناكدوةة 
غن عوركي» . 

نوفمير ‏ يبدأ العمل في إعداد مسرحية يكبير “دقة 
بدقةه' بالتعاون صع هاويتمان ٠وبوري‏ ؛) وبروكهارت 5 
ينتهي من العمل في مسر حية :06 188788 غعقهاااء82 عاط 
01 اطع 5 


تسر العددين الثالث والرابم من عع 7/6 , 
اول عرض 'للام* في ١7‏ يناير . 
٠‏ ابريل أول عرض ل 6م8:8/ا اناا فى برلين . 


١ 


١51 


١ 60 


١ 6 


١97 


١ 47 


١ 4 
١ 65 


نشير الأعداد 638 9 من ©تاءنا7»)5! . 

8 فيراير يغادر المانيا إلى براغ يصحبة ابنه وزوجته. 
وتلحق يهم ابنته قيما بعد . 

9 أغسطس . يشتري منزلا فى سكوفسبوستراند بالقرب 
من سفتدبورج ؛ بالدتمارك ٠‏ 

ببتمبر ء يعود إلى باريس حيث تعد مارجريته بنيقفن 
محموعته 'اغنيات واشعار وكورالات' للنشر . 

في الخريف يلتقي لاول مرة مع روت برلاوء التي كانت 
تعمل حينئذ كممثلة في المسرح الملكي بكوبتهاجن . 
يكتب رواية اليسشات الثلاثة . 
نشر "أغنيات وأشعار وكورالات' في باريس . 
يزور مويبكو. هناك ينتقي باممئل الصيني 
مي - لين - فانج 58 -0لنآ -اع854 وتحت تاتجيرة 
يكتب عن الاغراب في المسرح الصيني . 
اأكتوبر ‏ دسيمبر . في نيويورك مع هانز أيزلر للإشراف 
على إتتاج 'الام*: نتيجة للخلاف ينفضان أيديهما من 
العمل بأكمله . 
يعود إلى سكوفميوسترائد . يقضي مع أستاذه وصديقه 
كارس كورش 05560 أوقاتا طويلة في مناقئة الماركسية 
والموقف السياسي . 
النخة الاول من 'ينادق النيدة كارار ' بالتعاون مم 
شتيقن . 
ينهي العمل في مسرحية “جاليليو' في ثلاثة أمابيع . 

يبدأ العمل في المنجكاوف . 

مارس بيدأ العمل في 'إنسان متشوان الطيب' . 

؟" ابريل ‏ يقادر الدتمارك إلى بنوكهولم . 

. وقاة والده في دار شتات‎  ويام‎ "٠ 


١ ٠ 


١51١ 


١ 17 
١51 


١ 11+ 


١ 0 


4 أكتوير - ؟ توفمبر ينتهي من العمل ف 'الأم مُجاعة' . 
توفمبر يكتب 'محاكم لوكولوس" بسرعه قائقة 

١“‏ ابريل يقادر هو وأسرنه وستيفن النويد ميحرا إل 
هلمتكي إثر غرو النازي للنرويج والدنمارك . 

. يونيو إندهاء 'إنسان نتشوان الطيب”‎ ٠ 

؟ بيتمبر يعمل في 'بونتيللا' . 

5 سبتمير ء إنديا» الوتتيداة” ٠‏ 
يكتب 'أرتورو اوي' الا 0:نااقهة من ٠١‏ مارس ؟١‏ 
ابريل مع مارجحريته ستيفن . 

6 مايو يفادر هو وأسرته وشتيفن وبرلاو هلستكي إلى 
لينينقراد ومونكو وفلاديقو نوك . 

؛ يونيو يتلقى في قطار سيبيريا نبأ وفاة مارحريته شتيفن 
بالسل في موسكو. ' 

* يوليو يصل إلى لوس انجلوس . ويقيم في بانتا 
مونيقاا: 

سيناريو 'الجلادون أيضأ يموتون' . 

أول عرض 'لإنسان ستسُوان' في زيوريخ . 

4 فيراير ‏ يسافر إلى نيويورك ليقابل روت برلاو . 

يقابل اودن . 

5 مايو ‏ يفود إلى اننا مونيكا . 

4" يونيو ‏ ينتهي من 'شفيك” . 

4 سبتمبر - العرض الأول 'لحياة جاليليو' . 

4 يتوفمبر -ييسافر إلى نيويورك . ' 

مارس - يعود إلى نانتا مونيكا ليبدأ العمل في "دائرة 
الطياشير الفوقازية' . 

يبدأ نظم البيان الشيوعي . 

١“‏ يونيوء العرض الاول 'للحياة الخاهة للجنس 
الأرقى . 


١ 05 


١17 


١ 444 


١505 


١ 0 


١ 0 


١ 0+ 


١ 1 


1*1 


العرض الأول لدوقة مالقي في بوسطون . 
باول ديساو يكتب موسيقى الأم شجاعة . 

. أكتوير - يمثل أمام لجنة النشاطات غير الأميركية‎ ٠ 
. أكتوبر . يطير إلى باريس‎ 

نوفمبر ‏ ينافر إلى زيوريخ . 

: نوفمير _الانتهاء من انتنحوون‎ ١ 

0 فبراير ‏ العرض الأول لأنتيجون في سور 5نا© . 

6 يونيو ‏ العرض الأول لبونتيللا في زيوريخ . 

4 يوليو - الفراغ تقريبآً من الأورجانون الصفير . 

٠‏ أكتوبر - يسافر إلى برلين عبر براغ لرفض السلطات 
الاميركية منحه ناشيرة مرور . 

. العرض الأول في برلين للأم شجاعة‎  رياني‎ ١١ 

ابريل ‏ [عداد نسخة مؤقتة للسرحية من كميونة 
باريس بعنوان 6015101016 467 19886 عاط ,. 

6 يونيو ‏ إعداد سيناريو للأم شجاعة بالاشتراك مع 
إميل بوري . 

7 أكتوبر ‏ العرض الأول للوكولوس في برلين . 
نشر مجموعة مئّة قصيدة . 
انتفاضة برلين الشرقية. رأى أنها مبررة لكنه رفض 
انتخدامها من جانب الغرب . 
يقضي أغلب الصيف في منزله في بوكوف ويكتب مرائي 
بوكوف . 

4 مارس - انتقال البرليتر إننمبل إلى مسرح شيف 
باوردام. 
وافتتاخ فسرحية :دون جوان. لوليدر فن: | عدادة: 

اكتوبر ‏ إفنتاح دائرة الطباكير القوقازية . 

. ديسمبر - يمنح جَائرَة ستالين للسلام‎ ١ 
. يدخل المستثفى لعلاجه من مضاعفات الانفلوتزًا‎ 


يقضي أغلب يونيو ويوليو في بوكوف . تسوء صحته . 

6 خحطس يحض وارييات حياه جاليليو لاخر مرة. 
1اغسطىي . وقاة يريخت . 

7 أغسطس . يدفن في برلين الشرقية . 


ة. القصائد وافرامير المبكرة ١5]. ١9١!‏ 


ى حول رمام معوه وه وسره ؤسسه سسسه قسله مس سه فس وه مهس هه مه هه من هوه ومسو مه سقلاه وهله أسله قم مه وسدة 6 ١‏ 
© قائمة رغيات اورجه 0 1 ال 
© اغنية صغيرة ا 011 1 [ 1 1 1 1 1 1 اا 
» اغنية بحاية الليل ا 0 
© في مودة العالم اا ا 0 
. اغنية عن امي اا نوي جنا وله ون ا ونع ملز عار جار ا 9 اا ل و ل 


1 . الصلوات المتأخرة وأول قصائد اقدن 151١‏ -ه]5! 


ى إل أمي ع ادع عو دوه 0 دا معان ل ا عا ع اع مج وال عا ا 7 51231 
ه أكانياء أيتها المخلوفة الكقراء الشاحبة 2*2 خا و ا ف 787 
الأجيال القادمة 52550008 8 000000111 00011 
© ذاك مر طْتليك ‏ .وتوم ام لومم ممم هوم مم قم مف م مع كلام 
» حول ماري فارار قائلة طفلها شماه اناه اط وي 0ه و ونوا معو لو وشو وو . 117 
» حديث صباحي لتجرة انمها حخضراء مح اا ل و ع اك وا عل وه لول موي 15317 
© ترثيلة النفيس :3 سيسة روه 1 عه 0101 وهف خط ارط ورد و هتاجن قو باجووا ذو وم عا 16 


4 عن ب .ب . المسكدن تع 5 د مه ا ال ا اا و ل ا 101 


٠0‏ قٍِ وفاه محرم مفيفي ةنم ف رمرم يف رار م رمرم يمايم ل م رتم رمرم لتر ةمهم ممم ت ممم هامرم مت مرت 
ثمائية الاف من الققراء يتجمعون خارج المديتة ان 
© الطورة الجندي المجهول تحت قوس التنصر ا 
© فحم من اجل مايك انحن ع عي لا لل للع ل ع ود وه لس ا اد ا 
« هزه الفوضى البايلية 00 15 
6 6خ الات متفيو مويو نويو نوي رام ر يميم يمرم يمانم نم ةنم يمام ميم اميم ل م تامام نهم م مله 
علم انكم حميفاً تريدونني أن أرحل . ا 
8 0 من الحمالين القنلى 0 الأممية" عم دوه و د لالد ا 
© توجيه لمن ف القمة . ا ارد 
© اللملة الطبية ‏ 711ظ5” 0 2122 
اشر اقنش تجن كناب لفن يعنت ن .فى لون 25*57 
١‏ 010 
1 : 
له سس رن لطي تروط الم ف لب وما ان الج عه وداه سور 61 اول ب قل لوك 21 
1 السك نه عع شعن 10 1 ع و واوا اد لاخ واد 00 اد ل اعدو واوا ان ا 2 
0 
1 ا ا اع ا و را مام شوو ل وح ونا لط كات ونح ل الا ا ا ا ل و 
و فهو ةن وموم نهو وره رةه هومنو نه رو هتدم دهن موه يمره هدهل ف رمز تررم انهل فت نت ممه 
م معكون ج وا مجو و ؤي جام ا أ ارو طاح ع امدق وتو اذم وعاى اموس وش وتو هرودبو سمو 
9 تع سو قا الك ع 1 ارقف ل ساف ناخ نوع ون اذم كلاس ف وض و ال ف لوق قا لاف ا ا 
١‏ الا 236 يدانا عاو فا ف اد أرطي 8:41 لا قرف عا 2 6ج زط 1207 لقان و ره دو ره وز عاو وا 1 ااا 11 10 


© لهم . 


ى يي تدا «أونتردن أ لين عه 15 2 وهاه اه عه قوع قا عه هم لزه هذ د ران عا ال و1868 1 و 6 121 م1 اد 


© حول الرييم .. 


ا وفرع اند بل نه ا وو عاو ا ور ل هه وار ل امه و وه 


17. قصائد سنوات الأرية ١919‏ '/9! 


© الشهرة المأسوق عليهالمديتة نيويورك العملاقة 


© ناجو بجاد كويان ‏ بولاك يكرمون لينين 00000 
© تاهد قبرء 6 ١‏ 0011 
© تنصبحه إلى الممثلة ك .ن 000 


« سوناتا حول طبعة جديدة لفرنسوا فيون 


© هذ هدات ا ب00101 0 ا اا 01 


5 نكثيد رجل العاصفة‎ ٠ 


« حول طريقة إنجاز الأعمال الياقية غ23« 
« موال المواققة على العالم 00000 5*7*#ظ'2 


© كورال هتلر 1 . 1 
ذفن مثير الشقب فق تابوت زنك 


© لنت بحاحة إلى شاهد فير 000 2# 
© ألمانيا لكو وواط ك نيام امع دون وت طخو ا و خا اواو ل دوو له 


© قفقط سبب الاقطراب المتزايد انثالا للع له وااو ولس ا ا 
© الربوتة با فقوو الك قور أمة قوف المج لم و 1 
© صليب الطيائير قشعا حقو الام دعا قو لطا واف جعزت لق لو زط لاع ة 
ه خطاب الشاعر المتوق إلى السياب 13132327 
© نشيد الجبهه المتحدة . 55 


« ثراء البرتقال . 


© أسئلة ١771‏ 0 1 ااا 111101000000000 


© من: خمس أغنيات للأطفال . 


الطفل الذي لم يرد الاغقال اام عط 1 ناا فاطو رو و1 
سُجرة اليرقوق ... 
خياط أولم ' 
اللص وتايمه : 
© تقرير من المانيا ا 


ه حين أتى المجرمون العتاةٌ .. 


© الرغبة الاخيرة بم اموا اقا ‏ إاعاة بذع ف مايه سج 1 له لانو 6ه 3101164 و3 4 ولطزو اسه 
© الثقب في حذاء إيليتش ا 5 


« حين يأتي الشر عه 
© توصية لتريتياكوف بأن يشفى .. 
© في العام الثاني من فراري 6 
© سوال ماري زائدرس »: ا ين . 
© أنثلة عامل يقرا 1 ا 


© اغنية كاتب المنسرح عومة ومو ورموةومو روم مرهة رم ووم مسد ره تمان م ةماما ممم ميمه 


ه خطاب إلى الكائب المسر كي أ دتئو 5 


© لماذا لايد ان يخلد اسمي وام شه شه اياك لدع وو نه وا وا 4 ا يه ف كط 


6 ٠١مل‎ 


الا. قصائد وهجائيات سفندبورع المتأخرة 15161 -168 | 


٠‏ أغنية المانية 
غنائية لذكرى وفاة لينين 
فكرة الاعمال الكلاسيكية .............. 
© التكاك [' 
» قصيدنان الطبيعة 


1 (سقنديورج ) ........... 
1 (أوجسبورج) 8 ظ5ط1ظ 


ى فٍِ سبتمير من كل خام فعوء اه قوع قواء اماه انا ةا هاه الوه الام عو ء عواء 
اوت نكناد عفرت مها ماوت فنع ل لوا ا ا 17 1011 


8 8 © 98 8 8 68 68 8 98 8 8 898 68 9 8 8 9 8 8 68 8 8 8 68 8 8 898 8 © 8 898 698 85 85 5 85 59ج - 50 ١‏ 
شوه تن سةقءه 6ت 4ه ون ه4١‏ ه ١١0‏ 


© زملاء درائتنا الافقر من ضواحي المدينة 
© بيتما نسافر في سيارة مريحة 
© في الأوقات الحالكة 


© للقراءة صباحا وصا) 119131 
© الموناتا الثايقة عشرة 0 0600000000*ظ«ظ( 
© المستثار المعتدل الب 13ل وقد ليك م وولف ايه 


. الوداع 11 


الآوامر المستديمة للجندي م.ش ... 
جندي الثورة يلقفى السخرية . 


حرايه مهاه اف لتقام فعا جع هه وو فاه هه الع قوع مه عا ماه عاقوء فع مو ووه 


9 نذاية لحرت 1 ع 
© من كتّاب حرب ألماني . 
بين ذوي الشثان الرفيم ............... 


خبز الجوعى أكل عن آخره 0 
النقاس دتحدتٌ معن ممصور عظيمة مقيلة 2 ممه وروم وموووة 
ف التفويم : ما رَّال اليوم لم يحدد ا 00 

العمال يصيحون طليا للخبز الوه ع يأك لاعن ءوده عدوا عا اده 
الدين ياخذون اللحم من الماندة 70 5*7 


امه ادج اوسا وقوه لوكو وي و او رعسو ل م الو مو 00 
ناعمس ع ما وتسور 4 ها 
ا 


م 26 »جم ©هو>»- 4ج و- وج 0ج -» وج سب عت ورو»ه وت هوج وج وج وت وج وت 6ن 6 عه جب » © - 55 17 ١‏ 
6 8 6 اك 8 5-© الك 5 8 "6 ك 6 ك4 6 ك ظ 4 6 ك 8 4 6 © 6 8 © 8 © 5 8 ك 5 5 7 ١‏ 


١ 1 


١1 


١ 


00 0 


حين يتحدت الزعماء عن السلام ا 


من في القمة يقولون أن النلام والخرب ...........ى........ ١4١‏ 


من ف الكمةه يفزلون لظ 121 لماك لاون اخ الا 

الحرب القادصة ............. وس تملا ةن ام ايا 

من ف القمة يقولون ان روح اح الرفاق وه وده حو موا ص ل ا 407 

حين يصل الآمر إل التقدم لا يفرف الكترون ..يييييييي ١45...‏ 

أبها الحثر ال :نالك قوفة: واه سا ا اي لا 
© موعظة المنزل المحترق لبوذا. م لا اا ل ل 
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9 حول تعريف المهاحر 00000 2 ز ز ز ز ز ز 2 10101 ا 
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حول تعريف كان للزواج في ا ل مس 1 
© حديث الفلاح إل تووة. مهمد 1١1؟‏ 
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م مطرود لسيب وكيه ........... 00 ارال 
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© خمس رؤىا 
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© انتيخون امو ةا شه 053 نط )جه و عقاول قا عو رشبل ك6 1م21 ان امو1ة لوو لاإقاد اه اجطة ال الو ك1 7 
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© أنصت بيتما تتكلم ا و وا لت ان ل ا ل م ا ا ل ا ا 


© الأخطاء غير المحددة للحنه القفنون الا لووط ادعو د 
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© إلى زميلة تخلقت في المسرح خلال إحازةٌ الميف 3523*000 
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© اله طلبة كلية الفهمال 0 1 بر ا 33 و 7 5170 
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1 . نصوص لبريكت ٠‏ 
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1١‏ (عادة نظر ف الملوات ا اا 
17 حول تصائد بتنديورج 000000 


1317 أربع ملاحظات حول الحكم ااا 


1 فكرتان لمجموعة قصائد .. 1 1 ا 
7 خطاب إلى ناشر مجموعة «مائة 3 الكل ة ؟ لي ااا ااا لور فوس 


. التفئيل ص ا الجحائب الشكلي اطق جا انان طط ماقو لو قاط ادا الحم ال 1 
9 حول تمزيق القصائد المح ع عرسا ةوس همنوساودة عمعورهومنووة وم هه وكويهة هود 5 
© الشعر والسياق 011 ا 


؟. الشعر المطبوع 00 0 ا 


9 بيو جراقيا موحزه 0000000000 1 ا 
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هذا الكتاب 

هكذا «الشاعر كله» هو مايطمح هذا الكتاب إلى 
تقدبمه: في مختلدف مراحله ومختلف أحواله الذهنية 
والوجدانية؛ ببدف توضيح مدى رحابة مجاله الشعري 
سواء في الموضوعات التي طرقها أو في معالجتها اي 

هذا الطموح اتسع الكتاب ليصبح. في اعتقادنا, أشمل 
مجموعة ظهرت لبريخت في لغتنا حتى الآن . فأمام القارىء 
06 قصيدة تمتد من بدء كتابته للشعر صبيا وحتى وفاته . 
أكثر من نصفها على قدر علمنا لم ير النور في العربية من 
قبل ءِ 

واقنصت الضرورة إضافة بعض النصوص اللمأخوذة 
من يوميات بريخت والتي تبين رأيه في مختدف مجموعات ‏ 
القصائد أو. في بعض مشكلات تقد الشعر . 


